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at‏ اسا سيم 
المقدمة 

إن الحمد لله. . 

نحمده تعالى ونشكرهء ونتوب إليه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن fla‏ فلا هادى له» ونشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد يُحيى ويميت وهو على كل 
شىء قديرء ونشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله» وصفيه من خلقه 
وخليله» أرسله بالهدى ودين GLI‏ ليظهره على الدين كلهء فبلغ الرسالة وأدى 
الأمانةء وصح الأمة وجاهد فى الله حق جهاده. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يضل عنها إلا زائغ » كان الال الأعلى والقدوة السامية فى بيته ومع 
cabal‏ وللناس als‏ صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

rae 

ile‏ - عزيزى i618‏ جا علئ العهد hae el te ly‏ ميرة الشياب؛ 
porn‏ ة الحياه» من «المراهقة» إلى «الخطوبه» إلى «الزواج»» الذى به تخطو خطواتك 
الأولى نحو بناء الأسرةء EU‏ الأولى فى تكوين المجتمعات البشرية» وعلى 
صلاحها ومتانة قاعدتها تقوم OY‏ قويه متماسكةء عزيزة السلطان» مرهوبة 
الجانب» تؤدى قسطها وواجبها فى المجال الحضارى والإنسانى ؛ واضعين ha‏ 
عيتيك الأسس السليمة» والقواعد الصحيحة؛ كى لا ug‏ بك القدم أو تختلط 
عليك الأمور أو تضل بك fll‏ عن الصراط السوى. 

فالاختيار - السّليم لمن تكون شريكة حياتك» ورفيقة دربك» أول ما يطلب 
الك NaS‏ انب Fly‏ - فلا يغرنكم بالله الغرور» فالعقة والخلق والدين هى 
Ql 0‏ والاصول والجذور.. كشجرة طيبة أصلها ثابت lod bbe ds‏ 

تی أكلها كل حين بإذن ربهاء ثمرات جنيّات» ناضجات شهيات» هم قرة عيون 


oo المجتمع‎ pole وهم‎ eo, “LY! 
ea td Vy أما الال والجمال والأحساب. . فهى عرض زائلء تغری‎ 
بها ظاهراء ,5 وتُستهلك» > فإذا هى كالسراب» وقد تكون مادة شقاق وأسباب‎ 

نزاع» ومن هنا يكون ALIAS‏ وشقاء العيش . 
ولقد بنا لكما الأسس الحقوقية» وواجبات المنؤولية حت لا يطخى الماء على 
الماءء فإذا Lat‏ فى بحر عجاج» تغير أمواجه CUM‏ وتعصف بهء فإذا السفينة فى 

القاع وأنتم غرقى» لا حول لكم ولا طول. 

2 على عاتقها‎ Hy « , يحمل عبء مسؤوليّة المكابدة والسعى‎ EI 
aad وتربى الأطفال‎ pais الراعية في البيت تحميه‎ va dels أعظم‎ 
عزاولا ترت‎ “te وطليعة أجيال» تبني ولا‎ dis ليكونوا رواد الحياة من‎ 
; تساهم فى بناء الحياة.‎ 

E ied!‏ > سواء كانت موروثة عرفا وتقليداًء أو 
(ابتكاراً عي فك ميات الحضارة والمدنية والتنويرء فما من نور فى القلوب 
أو النفوسء أو فى السماوات أو فى الأرضء إلا من عند الله العزيز الحكيم الله 
ور السماوات والأرض. €5 

من استضاء به واستبصر الأشياء والمعانى على هداه. . كفاه؛ ومن ضل عنه 
َك Bote‏ 

أعرائى: 

إن واقع الحياة أمامكم خير شاهد على تعاسة الخبط على غير هُدىء OY‏ 
Feil‏ سليم» قد تنكب أفراده الصراط المستقيم» ٠‏ وعدلُوا عنه إلى اختيارات 
(الشياطين): شياطين الجن والإنس. . . وكل رجيم. 

هذه نصيحتى خالصة من Is‏ غرضء أتوجه بها إلى أجيالنا الإسلامية 
الطالعة» Sol.‏ اولي دو ) أن تأخذ طريقها إلى نفوسهم وقُلُوبهم» کی يهتدوا 
إلى GLI‏ والعّدلء والبناء السليم» 

والله يتولى الصا حين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

غرة (ذى القعدة) A ٠٤١۷‏ 


خطبة عقد النكاح 
ينبغى أن Cte‏ بين يدى العقّد خطبة Was‏ بحمد الله والثناء cade‏ والصلاة 
والسلام على رسوله ail, . BE‏ الخطب «خحطبة الحاجة» ‏ كما هو مأثورٌ عن 
النبى  ade‏ الصلاة والسلام ؛ 
وھی: 
ol‏ الحمد لله تحمذه تعالى ونشکره» Serer a eer‏ نە 


ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا gale‏ له ونشهد أن لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شريك له له alll‏ وله 


الحمد یحیی ويميت وهو على IS‏ شىء قدیں رهد أن سيدنا Vas Vase‏ 
ورسوله» صلوات Bi‏ وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

OG pled aE ولا َموي إلا‎ wt الذي آمتوا وا الله حى‎ gD 

(يا أيها النّاس انقو ربكم الذي خلقكم من pri‏ واحدة ؛ وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء St,‏ الذي تَساءلُونَ به والأرحام إن الله كان 
gi Sle‏ 

> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا # يصلح لكم أعمالكم 
ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما»9؟. 

ثم SL‏ الخاطب حاجته . 


المهر و التكاليف: 
عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يكل 
إن من خير النساء أيسرهن Oe‏ 
)١(‏ سورة (آل عمران) الآية: )١( . ٠١١‏ سورة النساء الآية: ١‏ . 
OT)‏ سورة الأحزاب الآيتان: CD) . ۷١ ۷٠١‏ رواه ابن حبان فى صحيحه. 


إن كل شرائع الإسلام قائمة على اليسر والمساهله» لا على الحرج والتعقيد. . » 
والزواج إن هو إلا إمضاء لسنة أزلية» وإنفاذ لفريضة ربانية» فإدخال الحرج عليها 
بالمغالاة فى المهر أو ious‏ أمر ماف لروح الدين. 

قال تعالى ds‏ وما جعل عليكم في الدين من حرج)'. 

وعلى هذا الأساس من النظر السهل إلى الأمورء دعا الإسلام إلى القصد فى 
المهرء وتيسير إجراءات الزواج. 

قال رسول الله of? : RE‏ أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة» : وقال عليه 
أفضل الصلاة وأزكى السلام: «خير الصداق أيسره». 

وقال Lal‏ «من بركة المرأة سرعة تزويجهاء وسرعة رحمها» ‏ أى : 
الولادةء وتيسر المهر. 

وإذا كان العلماءء وأئمتنا الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ قد أجمعوا على أن 
المهر لا حد لأكثره» ولكن البركة فى يسر المؤونة التى يصورها لنا رسول الله BE‏ 
بقوله الشريف: 

«لو St‏ رجلاً أعطى امرأة صداقاً ملْء bay‏ طعاماً كانت Ve‏ له . 

وكان سيّدنا «عمر بن الخطاب» ‏ رضى الله عنه - يقول: 

(لا Lhe‏ صداق الناءء OB‏ رسول الله ا ماتزوج ولا زوج بناته بأكثر من 
أربعمائة درهمء ولو كانت المغالاة بمهور النساء مكرمة فى الدنيا أو تقوى فى 
الآخرة لكان أؤلاكم بها النبى RE‏ 

أما يسر الصّداق ZU‏ اعتبارى يختلف باختلاف ما قسم للمرء من رزق» فقد 
يكون مبلغ ما سهلاً على شخص وشاقا على آخرء باعتبار ما لكل منهما من 
طاقة . 


ل سملا 


وقد تزوج البی یا زوجته Be en el‏ وهى بأرض الحبشة» فأراد النجاشى 


.۷۸ سورة الحج : الآية‎ )١( 
OL بنت أبن‎ ib: آم المؤمنين  رضى الله عنهما  واسمها‎ )١( 


A 


أن يقدم مكرمة» فدفع المهر لها عن النبى BE‏ أربعة آلاف درهم ‏ مائتى دينار -؛ 
ولم ير BE‏ أن ذلك كثيرء لأنّه بالنسبة إلى الملوك يسيرء ولكنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ حينما جاءه شاب فقير: 

فقال: إنى تزوجت على مائة وسين درهماً. . » استكثرها وقال: 

«كانكم تنحتون الفضّة من عرض الجبل!!!؟». 

ley‏ ل ا أن الطاقة اعتبارية . . ٠.‏ أن رسول الله BE‏ «رضى للفقير 
المعدم أن يقدم الصداق: [ولَوْ خاتمًا من جديد]ء فلّما عاد الرجل يقول بأنه لم 
يجد Ge‏ من حديدء HEC‏ : 

- «هل UES‏ شيئ من القرآن؟؟]ء قال: نعم» سورة كذا وسورة MIS‏ . » 
فقال RE‏ 

- «قد زوجتكما Whee Le‏ من القرآن». 

وهذا مثل غنى - بما فيه من المعانى القيمة ‏ عن كل تعليق. 

وليست العبرة فى الصداق بالقلة والكثرة» بل بما يكون له فى يسر المؤونة» 
of‏ اليسر هو الجالب للخير والبركة» على ما قدمنا من كلام REM‏ 

ولكن أكثر الناس انحرفوا عن مبادئ الإسلام الصحيح» وأصبّحوا ينظرون 
إلى تزويج البنت نظرة مادية بحتة» كما ينظر التاجر إلى سلعته يتوخى من Lene‏ 
الربح الوفيرء والمكاسب الكثيرة دون التعرف على القيم الأخلاقية» والاعتبارات 
الدينيّة» التى بها صلاح الأسرة وتثبيت دعائم البيت المسلم. 

فالآب الذى عنده فتاة جميلة» أو نالت حظا من علّمء أو شهادة علياء تملكه 
نشوة الاعتزاز» وتدخل عليه حماقات الغرور» فحين يتقدم خاطب ليخطب ابنتهء 
ob‏ رضى أن يكلمه als‏ بلهجة المستعلى المتكبر» oly‏ رأى أن يزوجه طلب من 
المهر والتكاليف ما يثقل كاهل الخاطب» ويعجز عن دفعه. 

إن بعض الأولياء الذين يقفون مثل هذه المواقف المشينة: تعقيد فى الزواج» 
ومغالاة فى المهور. ٠.‏ قوم لا يحسبون حسايًا للواقع الاجتماعى الذى يعيشون 


فيه» ولا يقدرون النتائج الخلقية والمفاسد الاجتماعية التى تترتب وتنتج عن عدم 
رواج سوق الزواج. 

قوم حكمت عليهم نفوسهم المريضة أن يَحُولُوا دون تقدم OM‏ فى أخلاقهاء 
ورقىّ المجتمع فى سمو روحه وازدهار آدابه. 

قوم استهواهم بريق Sul‏ الخادع» oS,‏ زينة الحياة الدنياء فلا يزوجون إلا 

من دقع لهم مهراً أكثر . . «وثمناً» أعلى . 

فإذا ذهب الناس هذا المذهب فى التعقيد والمشقة فإنما يطلبون أن تمحق بركة 
الزواج . 

ويرى أكثرهم اليوم أن ضرورات الحياة ومتطلباتها قد اختلفت عم هى 
بالأمس» فاقتضت هذه المغالاءٌ Lob‏ للسعادة والرفاهية . .!! واضعين نصب 
eel‏ الأمور Soll‏ البحتةء Ws‏ نظ إلى المعنويات والروحانيات» والحقائق 
الأساسيّة التى يقوم عليها اثتلاف عنصرين وتراوخهما... وإقامة أسرة صالحة من 
خلالهما؛ ولكى لا ينغمس الشباب فى ar‏ والانحراف» تحت ضغط الطاقة 
الجنسيّة المشبوبة فى كيانه. 3 وما أكثر السيّل. . 

فعلى المسلمين - أينما كانوا - أن يتدبروا مافى دينهم من يسر ورحمة» وألا 
Gob 1S‏ لهم ربهم سبحانه وتعالى» بقوله: 

> يريد الله بكم pa‏ ولا يريد بكم OG pal‏ 

BG‏ يُقبل المرء اليسير من الصداق تحصيلاً لما وعد رسول الله RE‏ البركة 
خير له ولابنته من ملء الأرض ذهبا يشق به على الخاطب» والله يقول الحق وهو 
يهدى السبيل . 

ولقد Lb‏ كثير من المسلمين فى عصرنا إلى gles‏ بزخارف الحياة» فتفتنوا فى 
التغالى فى المهورء وتعلقوا بعادات الجاهلية» فعجز الشباب» وفشا سوق الرذيلة» 
وكثرت الشكوى» وأصبح م الرجال والنساء برد الى بيده GF‏ الزواج» 
والخير كل الخير ة الو إلى Hee dala‏ وبر 


. 1۸١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


الشروط فى عقد الزواج: 

عقد الزواج المشروط با يخالف أمر اللهء لا يعتد بالشرط» ويتم العقد ويصير 
صحيحاء LT‏ إذا كان شرطاً يوافق الشرع» فقد قال رسول الله اة : 

«المؤمنون عند شروطهم» إلا شرطاً أحل حراماء أو حرم AY‏ 

ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ اشتراط العشرة بالمعروف» وأن لا يقصّر فى حق من حقوقها المشروعة» 
فهذه وأمثالُها من مقتضيات العقد ولوازمه» ويجب الا لقول رسول الله 
a ghee‏ عند شروطهم؟. 

۲ تراط Gly L‏ عقف اروا كاشتراط أمر يخالف i‏ الله تعالى ؛ 
Se‏ : : عدم الإنفاق عليهاء وعدم اللقاء الجنسى بهاء أو: لامهر لهاء أو أن تلفق 
cade‏ أو أن Gla‏ زوجته ليتزوجها. 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد . 

أن رسول الله يك قال: «لا بحل أن تنكح المرأة بأخرى». 

لتنفرد وحدها به» وبموارد رزقه» وفى ذلك من الإضرار. . وخراب البيوت» 
ما يجلب غضب الله ومقته؛ وهو شرط يحرم الحلال. 

فكل هذه الشروط باطلةء يحرم الوفاء بها مع كون العقّد صحيحا. 

- أما الشروط التى تكون لصالح المرأة» ولا يترتب على الوفاء بها تحريم 
الحلالء أو تحليل ols cel dt‏ تشترط مواصلة تعليمها ‏ فى حدود الفضائل 
والآداب الإسلامية OC‏ أو ألا تسافر معه للجهات النائية» التى ينتقل إليها إن كان 
موظفآء أو آلا cage‏ عليهاء أو غير ذلك» فهى شروط يجب الوفاء بها 

هد جاء فى شاتها eee‏ ابكار روسل عن بعت بن غار ga‏ الله 
عنه: أن رسول الله HE‏ قال :احق الشروط أن يُوفى به» ما اسْتحللتم به الفروج». 

وهذه شروط AY‏ الحلالء UL,‏ تثبت للمرأة حق طلب الطلاق إن خالفهاء 
LI‏ العقد فهو صحيح . 


\\ 


وغناك ole cu Gp‏ الور ب ايان 
cles gly,‏ لتنفرد به وحدهاء فهذا شرط باطل» وذلك أن المرأة التى تشتر 
من بداية العقده أن لا cae‏ عليها. ت تشترط أمراً فيه راحة بالهاء وهدوء نفسهاء 
بخلاف أن تطلب منه طلاق واحدة فى عصمته وفى ذلك هدم لبيت غيرها . 

ولقد Fi‏ الله بالوفاء فى كتابه الكريمء فقال: 

a gle أيها اين آمنوا أوفُوا‎ UD 

إعلان الزواج: 

يُستحب إعلان الزواج. . » ودعوة الأقارب والجيران والأصدقاءء لشهود عقّد 
الزواج» وإحاطته بمظاهر البهجة والسرور» ليخرج عن نكاح السر المنهى عنه» 
وإظهاراً للفرح is lu‏ الله من الطيّبات. . » ولكى يشتهر فيعلمه الخاص والعام» 
وليكون دعاية تشجع على الزواج» والخروج من العزوبة. 

والإعلان يكون بما جرت عليه العادة» بشرط أن يكون فى حدود الفضيلة» 
وعدم الخروج على تعاليم الإسلام. . »كشرب الخمر. . واختلاط الرجال 
بالنساء. . » أو الرقص. ٠.‏ أو غير ذلك. 

إبرام عقده فى المسجد: 

يصح عقد الزواج فى أى مكان» والأفضل أن يكون فى المسجدء ليشهده 
جمع من الناسء والتماساً للبركةء فالمساجد مواطن الرحمةء ومعاقل COLE)‏ 
وإبرام العقد فيهاء تعرّض للخير وطلب الرضوان» وهو خير وسيلة للإعلان عنه. 

ولقد روى الإمام أحمد و الترمذى: عن عائشة رضى الله عنها : أن رسول 
الله RE‏ قال : 

«أعلنوا التكاح» واجعلوه فى المسجدء واضربوا عليه Oe gull‏ 

وهكذا أفراح المؤمنين» YS‏ سمت المتّقين» ووقار cyt ball‏ نوكل بداية طيبة 


١:ةيآلا سورة المائدة‎ )١( 
pe الدف: الرق من غير‎ )۲( 


۱۲ 


تثمر نهاية مشرقة» فيها السكينة والرحمة والمودة. 
و 0 

توزيع الحلوى عند العقد: 

ورد فى السنة النبوية الشريفة: 

af‏ رسول الله بيا نر ترا على الذين die Ly par‏ زواج ابنته «فاطمة 
الزهراء» فى المسجد] وكان من مظاهر السرور تسابق الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 
- على جمع هذا التمر؛ فلا باس بإحاطة عقد الزواج بشىء من هذه المظاهرء فى 
حدود on‏ ولا کلف نفس إلا وسعهاء مع aed‏ حرمة Oly cael‏ 

diel ie .‏ 
52 تستّحب التهنئة والدعاء JS‏ واحد من الزوجين» بعد aie‏ الزواج» بما ورد 
من العبارات والكلمات المأثورة الشريفة عن رسول الله TE‏ ؛ ومن الوارد قوله: 

- [بارك الله لَك Bb,‏ عليك وجمع بينكما فى خیر]. 

ب [على الخير iS Sy‏ وعلى خير طائر] 

ج - [بارك الله sad‏ عليكم]. 

فتخير منها ماشئت. 

ويبتدئ وقت التهنئة بهذه الأدعية بعد إتمام الزواج . 

الجهاز: 

الصداق حق للمرأة تملكهء كما تملك آى حال لهاء وليس لزوجها حق الولاية 
عليه كله ولا على بعضهء كما أنه لا ولاية له على شىء من أحوالها الأخرى. 

ولاحق للزوج is ol‏ زوجته أن تتجهز إليه بشىء من الصداق» كَل أم Ss‏ 
Ob‏ عليه a‏ وعليه البيت» وعليه كسوتها وسائر نفقاتهاء إلا أن تطيب Lie‏ 

ودليل ذلك من كتاب الله تعالى؛ إذ قال سبحانه: 


1 


- د‎ Shoe 


$ وآتوا التساء صدقاتهن نحلة Ob‏ طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه Lie‏ 
Ry (pe‏ 

فما يفعله كثير من الشباب أو الأزواج من إرهاق أهل الزوجة بشراء ألوان 
الثياب والأثاث وال هو من قبيل أكل أموال الناس بالباطل» والمجانبة - كل 
المجانبة ‏ لما شرع الله تعالى costal‏ وذلك ما لا يقبل عليه ذو كرامة» أو يرضاه 
Wits‏ من يؤمن بالله واليوم الآخر. 

1 كثيراً من الشباب أو الأزواج يطلب بنفسه أن يكون الجهاز (كيت 

)ع فيضطر أهل الزوجة إلى أن ينفقوا صداقها ومثله» أو أمثاله معه؛ 

ب ale ma‏ عد ا بيار 
بركة فيه. . لآن النفوس لم تطب بهء ولأن الزؤج - بتحكمه هذا إنما يتبع سبيل 
الإكراه والإجبار على ما ليس له بحق. 

وفى هذه الحالة يجب تجنب الإسراف والمغالاة التى يقصد بها الرّهو والخيلاء 
> إن المبذرين كانوا إخوات LH‏ وكان OLN‏ لربه COGN gS‏ 

فالذين يلتزمون فى الجهازء من الثياب ماغْلّت cated‏ ولان ملمسه وتعدّدت 
أشكاله وتنوعت أصنافه وأزياؤه وتصاميمه. . . ! 

oils‏ يلتزمون UY‏ ا بالذّهمب ally‏ إِنّما يتبعون طريق الشيطان» 
OSs,‏ ما يذهب بِيْسَرٍ المؤونة» عرق لأنفسهم ما أوعدهم به GS‏ بقوله 


الشريف: 
o- FS, 5‏ = و 2 
«إن الذى يأكل ويشرب فى آنية الذهب والفضة إنما يجرجر فى بطنه نار 
og‏ 
جهلم؟. ..! 


يَشْرَع والد الفتاة - العروس - بإعداد ذلك الجهازء حتى إذا A‏ مافى يده 
و ا إلى الدائنين ن والمرابين؛ واستدان ee pad‏ 0 من انتقاد التساء. . ! 
أحاط الدين با له. . 


.۲۷ سورة الإسراء الآية:‎ )۲( . ٤ سورة الاه الآية:‎ )١( 
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تدعت العروس إلى ب بيت د زوجهاء تفرح ب به ۾ ويفرح oe oly‏ إليه ور 
إليهاء وتترك والدها قاش ee‏ الدين» وذله ask;‏ وآلامه . 7 

ومن مضارً ذلك الجهاز ‏ المتغالى فيه » أن Why‏ الفتاة قد يلرم الخاطب بالمهر 
الفادح ليستعين به على ذلك الجهازء وكثيراً ما يلجأ الخاطب أو أُهِلّهُ - إلى 
الاستدانة» ليبتدئ حياته بالهم» والشقاء الدائم. 

Eis‏ هذا الإنفاق کان فی شىء oe‏ روسن بل إن الجهاز فى هذا 
أصبّح من الأمور المظهريّة الصورية التى تتمتّع بها الأنظار فقط» ولا ينتفع بها كثيراً 
فى مرافق الحياة . 

فخير الجهاز ما التزم فيه الناس يسر المؤونة» واجتنبُوا فيه الرهو والمخيلة» 

sib‏ فوق ما تدعو إليه الحاجة» فهو أرضى لله ورسوله» وأحفظ للقلأوب من أن 
يدخلها  Gis‏ - سم الاختيال . 

استحباب وصية الزوجين» والمأثور منها: 

قال أنس بن مالك رضى الله rae‏ 

(كان أصحاب رسول الله sue‏ إذا E‏ امرأةً إلى clergy‏ يأمرونها بخدمة 
الزوج» ورعاية حقه. 

وأوصى عبد الله بن جعفر بن أبى طالب رضى الله lage‏ ابنته فقال : 

(إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق» وإياك وكثرة العتب فإنه يورث البغضاءء 
وعليك بالكحل فإنّه أزين الزينة» وأطيب الطيب Cel‏ 

ولّما خطب على كرم الله وجهه - إلى رسول الله BE‏ ابه فاطمة الزهراءء 
قال له: 

aL‏ على أن تحن صحبتها». 

وخطب عثمان بن عتبة بن أبى سفيان إلى عمه ابه فأجلسه بجانبه وأخذ 
یمسح على رأسهء ثم قال: (أقرب قريب» خطب ST‏ حبيب» لا أستطيع له 
ردا ولا أجد من إستعادة tay‏ قد زوجتكما ely‏ أعز على منهاء وهی ai‏ 


\o 


بقلبى منك» فأكرمها دت على لسانى ذكرك» ولا تهنها eee‏ عندى Sys‏ 


وقد فرك مع تُبك» فلا تعد قلبى من OB‏ 


وقال أبو Aiea‏ الله عنه - لامرأته : 
))13 رأيتني ae‏ فارّضنى » وإذا eee Jet,‏ أرضيتك » YW,‏ لم 
تصطحب)؛ ثم أتشد: 

gts‏ العفو منى تستديمى محبنى ACN‏ فى سسورتي حين أفْضب 
ولا قري تقرف الد رة فإك لا تَدرين كيف ae‏ 


CHIC ib‏ فى Cla‏ والأذى 2 إذا اجتمعا لم يلت الحب اعت 


E E E E 


of‏ -ه 
أنواع الزواج الحرم 

أ المتعة: 

يقتضينا البحث من 2S‏ شموله وإحاطتهء أن نعرض لأنواع وألوان من 
الزواج التى حرمّها الإسلام» وعلى رأسها (المخعة). 

فنقول وبالله التوفيق والسداد: 

إن زواج «Sek (Gat)‏ وهو: أن يتزوج الرجل المرأة ial‏ محلدق تكون 
Wu‏ بانتهاتهاء pl‏ أو شهرء أو سنة ؛ وهو من كبائر الائ پل هو oly‏ 
سواءء لا فرق بينهماء لان أساس الزواج الدوام والاستقرارء والتوالد. ٠.‏ 
والمحافظة على التسل» وتربية الأولاد. 

وذلك زواج متعة is,‏ زمبية::. Lu Le‏ كالزنى. . ٠‏ وليس من ورائه إلا 
التفكك والدمار. 

ولقد كان ذلك جائزاً فى أوّل الإسلام» حينما كان يغيب المسلم عن أهله 
lk;‏ وتشتد عليه العزوبةء ولايجد من يرعى sgh‏ 

ols,‏ ذلك أمراً WL‏ فى الجاهليّة» ولكن الإسلام الذى يتدرّج فى تشريعاته 
قرر على لسان رسول الله BE‏ فى الحديث GU‏ رواه ابن ماجة: 

هيا أيُها الناس» إنى OS‏ قد أَذْنت لكم فى الاستمتاع» آلا وإن الله قد حرمها 
إلى يوم القيامة». 

ولقد ورد التهى ee‏ ست مرات فى belle‏ ليتأكد التحريم ويظهر 
أمره للمسلمين» ولا يثبت به توارث بين الطرفين ay‏ باطل . whys‏ على باطل 
فهو باطل . 

وروى البيهقى عن جعقر بن محمد أنه fee‏ عن المتعة فقال: (هى الزنى 


بعينه) . 


ولاته يقصد به الشهوة ولا يقصد به التناسل» ولا الحاكظة على gal‏ م8 
هو يضر Ale‏ ويُحيلُها إلى سلعة تنتقل من يد | إلى يدء كما بضر بالأؤلاد 2 
لايجدون المأوى الذى يستقرون 643 pres‏ بالتربية ess,‏ 

وهكذا كل من تزوج Cy HI‏ طلاقُها بعد استمتاعه بها لفترة من الزمن» 
وإن كان الفقهاء يقولون بجواز العقدء pay‏ صحيحاء إِذَا لم يشترط فى صلب 
العقد الطلاق. 

ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: 

. يدوا ما فی أنفسكم أو تُحَفُوهُ یحاسبگم به الله چ‎ ofp 

وهذا الكتمان غش وخداعء وفيه من المفاسد العبث بهذه الرابطة المقدسةء 
التى هى أعظم الروابط البشرية والتنقل بين مراتع الشهوات. 

ولقد OS‏ رسول الله BE‏ الذواقين والذواقات. . ! 

Lata,‏ العداوة والبغضاءء وذهاب i‏ حتى بالصادقين الذين يرغبون 
بالزواج حقا 

إن الزواج الذى أراده الله تعالى لعباده» هو ما كان إحصاتاً للزوجين» 
وإخحلاصا للحياة الزوجيّةء وتعاونا على إقامة بيت مسلمء > من بِيُوت ET‏ الإسلام. 

ب - زواج التحليل: 


ليُحلّها لزوجها الأول. . 
هذا Fpl‏ من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش» حرمه الله تعالى ولعن 
فاعله. وهو باطل . 


وفى الحديث الذى رواه الترمذى فى سننه بسند صحيح: 


عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - قال : 


)1( سورة البقرة الآية: AVAL‏ 


. والمحلّل له»‎ fads 28 رسول الله‎ Zale 
بل شه بالتيس المستعار.‎ 
قال:‎ » . . dit المستعار؟ قالُوا: بلى يا رسول‎ dt ألا أخبركم‎ Be فقال‎ 
ud لعن الله المحلّل والمحلّل‎ «sell هو‎ 
:- وقال عمر بن الخطاب  رضى الله عنه‎ 
زان).‎ WAS له إلا رجمتهماء‎ the ولا‎ flee أوتى‎ YD 
من الفروج» حتى يستعار له تيس‎ eri Te 
عن ار لا يرغب فى نکاحهء ولا مصاهرته. ولا يراد بقاؤه مع المرأة أصلاً‎ 
الله‎ HE أصحاب‎ tes LS هذا سفاح وزنی‎ of فينزو عليهاء وتحل يذلك»‎ 
مطهرا؟‎ ped آم كيف يكون‎ SL يكون الخبيث‎ ES يكل‎ 
عن شرائع‎ Sab efile إن هذا من قبح القبائح التى لا تأتى بها سياسة‎ 
. وأشرف المناهج)‎ as الأنبياء. لا سيّما أفضل‎ 
بها دخولة حقيقياء‎ Ss أما إذا تزوجها رجل برغبة» وبقصد دوام العشرة‎ 
للأوّل» وله‎ cde فقد‎ (Gb ثم فارقها بموت أو‎ chs وذاقت‎ ie وذاق‎ 
زواجها بعد انقضاء عدتها.‎ 
ج - نكاح الششّغار:‎ 
أو‎ oul و ابنتك» وأزوجك‎ : Jew كان الرجل فى الجاهلية يقول‎ 
ولا يأل أحدهما مهراً‎ coda ويجعلون هذه مكان‎ gel زوجنى أختك وأزوجك‎ 
. أبنته‎ ges 
. وهذا هو نكاح الشغار» الباطل والمحرم.‎ 


أما لو دفع “pall‏ من كليهما فالزواج شرعى وصحيح . 


. رواه ابن ماجة‎ )١( 


د - نكاح pall‏ بالحج أو العمرة: 

إذا كنت محرما بحج أو ine‏ فلا يحل لَك الزواج أو التوكيل عن الغير فى 
هذه الفترة» ج تتهی مد الإحرام» YW‏ أنت pl‏ والزواج باطل . 

ارد 
ae‏ اع eo‏ يقرن بالصيغة or ois dicks‏ الزواج بوقت م محدود» 


مثال ذلك: 

أن يتزوج الرجل امرأةً aL‏ عشرة أيام» أو أكثر أو أقل» أى: مدة ine‏ 
محدودة. 

و وو 


إن هذا النكاح باطل وغير صحيح» وذلك لاقتران الصيغة بما يدل على 
التوقيت» فتقييدها جعلها غير صالحة لإنشاء الزواج» وصار من جنس CS‏ 
المتعة» أو على الأقل معناهء إذ إن الغرض من النكاح المؤقت هو عين الغرض من 
المتعة» وذلك لانتفاء شرط من شروط صحة العقد وهو التأبيد. 

هذا ماذهب إليه جمهور الفقهاء . 

وقال زفّر - من أصحاب أبى حنيفة : 

إن النكاح المؤقّت ينعقد مؤبّداء ويلغى شرط od gl‏ وذلك OY‏ الصيغة فى 
ذاتها صالحة LEY‏ العقدء ولكن اقترن بها شرط فاسدء وهو ما يدل على 
التوقيت» فيكون الزواج صحيحاً Tuy‏ ويبطل cb St‏ أن التكاح لاتفسده 


الشروط الفاسدة . 
مثال ذلك : أن قول الرجل للمرأة: تزوجتك على أن أطلّقك بعد شهرء 
© 


. ۳۸٣ص‎ Vim - شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 


(° 


ف «ذفَر» يفرق بين النكاح المؤقت والمتعة» من حيث أن المتعة يكون العقد فيها 
kd‏ : أمتع ؛ أما النكاح المؤقت فيكون بلفظ الزواج ونحوه؛ وبهذا يصح الثانى 
ويبطل الأول. 

Ul‏ جمهور الفقهاء فلا Bose‏ الحكم بين النكاح المؤقت والمتعةء من 
حيث أن المؤدى واحد فى كليهماء والعبرة فى إنشاء العقود للمعانى لا للألفاظ . 

والراجح - ولاشك ‏ هو ماذهب إليه الجمهور من بطلان النكاح المؤقت» 
وجعله من جنس نكاح المتعة» إذ لا عبرة فى التفريق بينهماء OY‏ كل منهما يفيد 

معنى التوقيت بمدة محدودة؛ لذا كان العقد باطلاً لانتفاء شرط من شروط 
الق nig‏ الا ليتحقق من الزواج أهدافه وغاياته الإنسانية والاجتماعية» 
التى شرع الزواج لأجلها. 

والأدلة التى تفيد بطلان النكاح المؤقت هى نفس الأدلة التى استدل بها 
القائلون يتحريم نكاح المتعة» لأن JF‏ منهما يتضمن معنى التوقيت بمدة محدودة» 
فكان من الطبيعى أن يأخذ النكاح المؤنّت حكم نكاح dell‏ فى التحريم 
والبُطلانء كما هو مذهب الجمهورء لا pags‏ من العلل والأسباب المذكورة فى 
نكاح المتعة . 


۲١ 
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2 ممم‎ oF 
العرس او الزفاف‎ 

عن اتس - رضى الله عنه - قال: 

[ما ریت رسول الله َة Ti‏ على امرأة من نسائه ما أو لم على زينب؛ فإته 
GL as‏ 1 

» خطب غلى - كرّم الله وجهه  فاطمة  رضى الله عنها‎ Ul, 

as et 

قال رسول الله sp WE‏ لابد لمعرس من و 

ولقد تباینت آراء الفقهاء ق حكم هذه الوليمة» فمنهم من قال إن حكمها 
الوجوب» ومنهم من قال إن حكمها الاستحباب. 

السنة فى الوليمة: 

E کک‎ 

ale عل اعرا سن نسائه ما أؤلم على زينب»‎ LTR اله‎ ope 
شاةً ] - تقدم ذكره‎ os 

ب - وإن لم يجد سعة فيجوز أن تؤدى الوليمة sh‏ طعام تيسرء ولو لم يكن 
فيه لحم . فعن il‏ رضى الله عنه قال : 

[أقام النبى BE‏ بين خيبر والمدينة ثلاثاً يبنى عليه ب «صفيّة. فدعوت 
المسلمين إلى وليمتهء a a dada‏ وما كان فيها إلا أن أمر 

aw) 
بالأنطاع فألقى عليها التمر والأقط والسَمن]‎ 
بنت‎ Re رواء البخارى ومسلمء وزينب رضى الله عنها هى: بت جحّشء ابه‎ )۱( 
. عبدالطلب‎ 

(۲) رواه أحمد . 


OF)‏ رواه البخارى ومسلم وصفيّة هى أم المؤمنين رضى الله عنها بنت yee‏ بن أخطب. والانطاع: الجلودء 
والأقط : الجين المجفف . 


Yo 


ج - أن يقصد بها اتباع ALE, LN‏ الإخوان» وأن يقصد بطعامه الأخيار 
دون الأشرارء لقوله BE‏ 

«لا تُصاحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامّك إلا تق“ 

وأن لا يهمل أقاربه وأصدقاءف فإن فى تخصيص البعض TLL]‏ وإيذاء 
بالآخرين . 

ولا يجوز أن يختص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء» بل يدعو الصالحين إليهاء 
فقراء كاثوا 0 أغنياء لقوله RE‏ : 

.25 طعام طعام الوليمة؛ يذعى إليها الأغنياءء ويمنعها المساكين؛ ومن لم 

يجب الدّعوة فقد عصى الله ورسوله). 

> - ويجب ف الوليمة اجتناب كاسع وماذاع فى هذه الأيام فى الولائمء من 
المنكر والخبائث» ومن كل ماهو محرم شرعاء وذلك كاختلاط الرجال بالنساءء 
وشرب الخمور. 


و e‏ 
وجوب تلبية الدعوة: 
ومن دعى إلى وليمة فيجب عليه EY‏ لقوله BE‏ كما ورد فى الحديث 
الآنف ذكره. 


قال رسول الله Be‏ «فكوا العانىء وأجيبوا الداعى» وعودوا Me aM‏ 

وعليه أن يلبى الدعوة ولو كان صائمآء لقوله BE‏ 

«إذا دعى أحدكم إلى طعامٍ ليجب فإن كان Lbs‏ فَلْيَطْعَمِ» وإن كان Lathe‏ 
ری“ 
فليدع» 

ob‏ كان صومه Gt, ME‏ على Cole‏ الطعام صومه فالأفضل الفطرء لقوله 
بتي : «الصائم المتطوع أمير نفسه» إن شاء صام وإن شاء أفْطر» . 


. رواه أبو داود والترمذی. (۲) رواه الخارى» والمعانى: الأسير‎ )١( 
. رواه أحمد وملم . (4) رواه الحاكم والبيهقى‎ )۳( 


vv 


آداب الإجابة: 

أ ومن آداب الإجابة والتلبية أن لا يقصد قضاء شهوة البطن» بل ينوى بها 
اتباع أمر الشارع» وإكرام أخيهء وإدخال السرور عليه وزيارته» وصيانة نفسه عن 
سوء الظن به فى امتناعه. 

ب وأن يدعو لصاحبها عنه الفراغ من الطعام . 

فعن عبد الله بن بسر : 

pula‏ صنّع للنبى BE‏ طعاما فدعاه فاجابه» فلما فرغ من طعامه قال: 
«اللهم اغفر لهم وارحمّهم» « وبارك لهم فيما رزقتهم»(©. 

وعن أنس - رضى الله عنه: 

أن رسول الله BE‏ كان يزور الأنصارء BB‏ جاء دور الأنصارء جاء صبيان 
الأنصار يدورون حولهء فيدعو لهمء ويمسح رؤوسهمء ويسلم عليهم. 

فأتى إلى باب سعد بن عبادة Dill,‏ على سعد فقال: 

- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟. 

فقال سعد: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . 

ولم يسمع SI‏ يك حتى سلم OE‏ ورد عليه سعد ثلاثا» ولم يسْمعه. 

وکان النبى VBE‏ يزيد على ثلاث تسليمات: فإن أذن له 5 Spall Vy‏ 
SG‏ النبى BE‏ واتبعه زيد بن حارثة - رضى الله عنه - فقال - أى سعد -: 

0 الله بابی انت وأمی ما AL‏ تسليمة إلا هى بأذنى» ولقد ردت 

عَليِْك ولم أسمعك سمعك» أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركةء فادخل يارسول 
الله . . ! 


ثم أذخله ee‏ فقرب له زبيباء فأكل النبى BE‏ فلما فرغ قال: 


(١)رواه‏ ملم والترمذى. 
۷ 


«أكَلّ طعامكم الأبرار» ELLY‏ عليكم اللائكة الأطهارء وأفْطر عندكم 
الصائمون» . 

مشاركة ذوى السعة من LON‏ والأقرباء بمالهم فى الوليمة: 

وبحت للأقرباء وللأصحاب من ذوى السّعة أن يساهموا ويشاركوا بمالهم 


فى الوليمة. 
eT‏ - قال وهو يروى قصة زواج النبى BB‏ باصفية بنت 
حیی بن أخطب» : we‏ حتى إذا كان بالطريق» Wise‏ لَه ”م لو فأهدثها له 


من La‏ اسح الى امروس فل «من كان عنده شىء Ler‏ به . 
Gs dss‏ فجعل الر حل جى ء بالأقط. وجعل الرجل يجىء بالتمر» 
وجعل الرجل يجىء بالسّمن» » فحا سوا Le‏ فجعلوا يأكُنُون من ذلك الحيس 
شرن من حياض ال جانبهم » من ماء السماءء فكانت وليمة رسول الله 
. 
وعن بريدة © رضى الله عنها ‏ قالت : 
قال نفر من الأنصار لعلى : 


عندك فاطمة! 
فأتى رسول الله BE‏ فسلّم عليه» فقال - عليه الصلاة والسلام : «ما حاجة 


فقال على : ذكرت فاطمة بنت رسول الله 182 
فقال عليه الصلاة والسلام: «مرحباً وأهلاً. . ؛» 
ولم يزد عليهما 


)١(‏ رواه أحمد والبيهقى. 
)1( أى خلطوه ببعضه وجعلوا منه Lab‏ واحداً. 


(9) رواه مسلم. 


eee oe «بريدة‎ (4) 


YA 


فخرج على بن أبى طالب على أولئك الرهط من الأنصار يتنظرونهء قالوا: ما 
وراءك؟ 

قال : ما أذرى غير أنه قال لى: مرحبا وأهلاً. . 

فقالوا: يكفيك من رسول الله BE‏ إحداهما. . » أعطاك الأهل والمرحب. 

فلم كان بعد ذلك» قال رسول الله BE‏ 

فيا على LY df‏ للعرس من وليمة». 

فقال سعد: عتدى كبش . 

وجمع له رهط من الأنصار أصوعاً من 1p‏ 

فلما كانت aU‏ البناء قال لعلى: 

دلا تُحدث tet‏ حتى تلقانى؛ 

فدعا رسول الله 3 بماء oS ites‏ على على وقال: 

«اللهّم بارك فيهما وبارك لهما فى بنائيما» . 

ليلة الزفاف وما شرع فيها: 

يقول الله تعالى: 

(نساؤكم E'S‏ انوا حَرَكُم أنّى شتثم» . 

هناك تساؤلات يجدر بنا الإجابة عنها قبل الشروع فى البحث» منها: 

هل هناك أوقات وأزمنة يجتنب فيها البناء بالزوجة؟ 

ذلك أن Les‏ من الناس Dyce‏ عن النكاح فى بعض الأشهرء لا لأن الله 
تعالى pe‏ فيها النكاح» ولكن على حد زعمهم أن تلك الشهور ‏ أو الأيام» أو 
الأوقات ‏ التى Ope‏ فيهاء إن هی إلا أيام نحسات» أو أوقات شؤم. 

فهناك مثلاً من يقول : يكره العقد والدخول فى teal‏ واشوال» ومنهم 


. رواء الطبرانى‎ )١( 


۲۹ 


من يقول: (آخر أربعاء من الشهر يوم نحس Cells‏ ومنهم من يقول: (يوم السبت 
يوم مكر وخديعة)» ومنهم من يقول: NY):‏ يكون البناء إل OY‏ إلى آخر ا هنالك 
من خرافات وأضاليل وأوهام؛ ما أنزل الله بها من سلطان. 

فالمسلم يعتقد (OF‏ الأمور بيد الله تعالى يُصرفها كيف يشاءء فهو سبحانه 
المعطى والمانع» ولا دخل للأيام أو للأوقات با OS‏ على الإنسان» إذ ol‏ الأزمنة 
كلها لاتملك ضرا LY,‏ 

وعليه» فالبناءً جائز فى كل الشهور والأوقات» وفى Ys‏ ساعة من ليل أو 
نهارء LY‏ حرم الله فيهاء كايام الحيض والنفاس» وفى شهر رمضان من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمسء وأيام الإحرام فى الحج. . إلخ. 

الوصية قبل الرّفاف: 

FL‏ حكيمة ابنتها ليلة زفافها فقالت: 


Se, 


aby‏ فارقت الحو الذى منه “el cil, oe‏ الذى فيه درجت» إلى 
وکر لم تعر فيه » وقرين لم UE‏ فأصبّح Sle‏ عليك ر Li,‏ وملكاً؛ فكونى له 


م يكن لَك عبداً. 


احملى عنى عشر خصال» تكن لَك ذُخرا وذكراً: 

الصحبة بالقناعة» والمعاشرة بحسن ن السمع والطاعة»› والتعهد لوقع عینه» 
sais‏ وضع ننه فلا تقع dee‏ منك على قبيح» ولايشم منك إلا أطيب ريح» 
والكحل ae‏ الحسن» والماء أطيب الطيب المفقود» ال لوقت طعامه› 
والهدوء عنه عند منامه فإن حرارة الجوع thighs‏ وتنغيص التوم مخضبة» 
يا ببيته ١‏ وال والإزعاء على نفسه وحشمه «dle,‏ فإن الاحتفاظ بالمال 
حسن التقدير»" والإرعاء على العيال والحشم حسن cpl‏ ولاتفشى له سرا 
aly‏ تعصى له أمرآء فإنك إن ot‏ روو ان غدره» وإن عصيت أمره 


a ai 
الخصلة الأولى من‎ ols والاكئتاب إن كان فرحا‎ ly تق الفرح إن كان‎ 
ما‎ wit ماتكونين له د يكن‎ ast وا من 0 دكونى‎ = 
حتى تؤثرى رضاءٌ على رضا»‎ Ord أنك الاتصلين إلى ما‎ bia, 

على هواك» فيما أحببت أو کرهت» aul,‏ - تعالى يخير لك). 

أفراح الرّفاف: 

ور قى لحرن Spall, cSt Oe]‏ على UM ebay GWM‏ اذى لى 
. فيه خنآ ولاميوعة ولا فجورء كما جاء عن رسول الله BB)‏ فى أكثر من حديث 

شريف؛ منها: 
- عن عائشة ‏ رضى الله عنها -: Ut‏ 55 امرأة إلى Je‏ من الأنصارء 
فقال رسول الله كَككِيهِ: «ياعائشة» ماکان معكم من لهو. . etme gla of.‏ 


wd 


0 تل بعكم معها جارة اهرب Py Bi‏ 


؛: تقول ماذا؟ 
قال: تقول: 
أنيناكم أتيتاكلم Lig ed‏ تنحييكللم 
ولولا الذهب الأخمر ase‏ 
ولولا الحنطة At‏ ماسّمتت عذاراكم»“ 


١‏ عن ple‏ بن سعد البجلى قال: 
cles‏ على «قرظة , بن OS‏ «وأبى بن مسعود» - وذكر WE‏ وجوارى يضربن 
بالدف ويغتينء فقلت: od‏ على هذا وأنتم أصحاب رسول الله يلو ؟ 


قالوا: إِنْهَ رخص لنا فى العرسات» وفى البكاء على اميت فى غير نياحة 0 
)١(‏ رواء الطبرانی . (۲) أخرجه الحاكم والبيهقى والنسائى . 


۳١ 


- یحیی بن سليم‎ - ab ۔ عن «أبى‎ ٣ 

OB‏ لمحمد بن حاطب: S55‏ امرأتين» ما كان فى واحدة منهما صوت 
(يعنى غناءً ودفا)؛ فقال محمد رضى الله عنه -: قال رسول الله عله : «فُصل ما 
َيْن الحلال والحرام GY Spall‏ 

وما دمنا نتحدّث عن ES‏ فى أفراح الزفاف» فلنتحدّث عن Cad‏ والمتكرات 
لني cal‏ واسشحدئت فاصبحت بجزءا لايتجزا ۾ BBR et on‏ الب + 

فمن منكرات الأفراح ما يكون وقت الزفاف من تبرج el‏ وتسريح 
الشعور عند المزينين» والاختلاط الفاضح» ومنها التكلف فوق الطاقة بإعداد 
المعدّات» وصنع ألوان الطعام» ey‏ أضافوا إليها أنواع الخمورء تطييباً لنفوس 
المدعوين 

ومن هذه المنكرات ما يكون من جماعة النساء اللائى يدعَون إلى العرس من 
الإسراف والتبذير» ثياب جديدة متنوعة GLY‏ مع تنافس شديد فى إبراز 
العورات عند التقور والصدوة والظهور». Glog.‏ ية نتفاي /الأضناف 
والأشكال» وأموال تدفع للمغنيات والراقصات» ذلك عا gli‏ به أزواجهن من 
الال مالا يطيقونء فلا يلبثوا إلا أن ينقلب ذلك الفرح Lee‏ على أقارب 
العروسين» ey‏ ثقيلاً على جيرانهم وأحبائهم ومعارفهم . 

ومن منكرات الأفراح ذهاب التساء إلى المزينين يزينون لهن رؤوسهن» 
ويسرحون له شعورهن تسريحات معينة» يفعلن ذلك تقليداً للأجنبيات استحساناً 
لعادتهن فى هذاء مع أن الله تعالى ‏ جلت حكمته ‏ جعل الشعر زينة للمرأة 
وجمالا. 

وكلّما كان الشعر طويلة وغزيراً كان أكثر زينة وجمالا للمرأةء BU‏ كيف 
gs‏ التقليد الأعمى حتى استقبحن زينة الله yg)‏ واستحسن فضائح الأجنبيات» 


مع مافى ذلك من تشويه Pree‏ وكشف العورة للمزين وغيره. 


)١(‏ رواه النسائى والترمذى. 


YY 


من آداب المباشرة: 

أ التوبة والاستغفار: 

يجب على العروسين ليلة الدخول أن يطهرا باطنهما ويزيناه Hill‏ من جميع 
الذنوب والآفات» والعيوب والآثامء فيدخلان طاهرين نظيفين حساً ومعنى» لعل 
الله يكمل لهما أمر دينهما بالز واج من بعض » حسب ماورد فى الحديث الشريف 

«من تزوج فقد استكمل نصف دينه» GG‏ الله فى التصف Os‏ 

وينبغى لهما ليلة الدخول Lat‏ - وفى كل ليلة - أن لا يدعا أحداً يقف عند 
الباب لثلاً يشواش عليهما. 

ب - ابا السنّة عند الدخول إلى البيّت: 

فيقدمان الرجل اليمنى على اليسرىء تم يُدعوان بما جاء فى الحديث عن 
أبى مالك الأشعرى - رضى الله عنه ‏ قال : 

قال رسول الله HE‏ «إذا ولج الرجل بيته بيه “fab‏ اللهُم إن اساك خير 
المؤلج وخير المخرج» اسم الله ولجنا aby‏ الله eb‏ وعلى الله by‏ توكلناء ثم 
pi‏ على Medal‏ 

ج- ge ye‏ معأ فى مخدع الزوجية: 

فإذا ما J‏ الزوجان مخدع الزوجيّة فيستحب لهما أن يُصلْيا Ud‏ ركعتين» oY‏ 
ذلك منقول عن GES‏ الصالح ‏ رضوان الله عليهم co‏ وفيه أثران: 

: عن أبى سعيد أبى أُسَيْد  رضى الله عنه  قال‎ ١ 

(تزوجت ul,‏ عبد مملوك» we‏ نفراً من ن¿ أصحاب النبى BE‏ فيهم: ابن 
معو ابو در وحدذيفة. 

GUST,‏ الصلاةء فذهب أبو ذَّر cpu‏ فقالوا: AY‏ .» فقال: Sf‏ كذلك؟ 
قالوا: نعم . 


)١(‏ سبق تخريجه . )1( رواه gl‏ داود. 


۳۳ 


رکعتین» ثم سل الله من خير ما دحل عليك» وتعوذ به من شره» ثم شأنك وشان 
أعلك) . 

"' - عن شقيق ™ Ju‏ 

جاء رَجل يقال له ابو حريز فقال: إنى تزوجت جارية شابة (أى: WE‏ 
وإننی أخاف أن تفركنى”" . . . فقال عبد الله ابن مسعود : إن YI‏ من الله 
والفرك من الشيطان. . بد أن ب الیک ما أل" الله لكم. 

فإذا aot‏ فأمرها OF‏ تصل وراءك ركعتين وقل: اللهم بارك لى فى أهلى» 
وبارك لهم فى اللهم اجمع بيننا ماجمعت بخير» وفرّق بيننا إذا oF)‏ بخير). 
د الدعاء بعد صلاة ركعتين : 

وبعد أن they‏ ركعتين يستحب للزوج أن يقرا الفاتحة ثلاثاء By‏ هو الله أحد 
ثلاثاء ثم يصلى على BE‏ ثلاثاء ثم يدعو الله بان Ey‏ زوجته إليّه فى 
o>‏ العشرة والألفة الحسنة» ودوام المحبة . 

ويد ف الغا السابق . . فيقول : 

will وارزقنى ألفتهم ومودتهمء وارزقهم‎ tet منى وارزقنى‎ ‘ated eu 
Can وود وحبب بعضنا إلى‎ 
: ه- مباسطة الزوجة وملاطفتها‎ 

فإذا فر رغ الزوج من الصلاة والدعاء» فليقبل بوجهه إليهاء ويجلس بازائها» 
ويسلم عليها ‏ أيضا -» ويباسطها فى الكلام الحسن» ما ينم عن الفرح بها لإزالة 
الوحشة عنهاء of‏ لكل Jeb‏ دهشة» ولكل غريب وحشة» ويلاطفها بتقدیم شی 
من الشراب المنعش أو الحلويات» ونحو ذلك. 
)١(‏ أخرجه ابو بكر بن ol‏ شيبة فى المصتف. 


(۲) شقيق: البلخى. 
(۳) تفركتى : تبغضنى . 


۳£ 


و- وضع اليد على ناصيتها والدعاء لها : 

يُطلب من الزوج - أيضآ - أن يضع يده على ناصيتها ges!‏ بالخير 
والبركة؛ كما ole‏ فى الحديث عن رسول الله ؛ قال : 

«إذا تزوج أحدكم امرا أت أو اشتر ی GLE Lab‏ بناصيتهاء ويسم الله عر 
وجل ois rh ads‏ وليقل: : اللهم إنى اساك من برها وخَيْر ما he‏ عليه 
bye‏ بك من شرها وش ما Le‏ علي . 
ز- خلع الثياب كلها حين الجماع : 

من آداب الجماع أن لا يُجامع زوجته وهی فى ثيابهاء بل حتى تنزعها كُلّهاء 
وتدخل معه فی حاف واحد» وأن لا يجامعها وهما مكشوفان تحت أن يكون 
عليهما شىء يسترهما OY]‏ الله Gof‏ أن يسبّحيا منه]. 

[وكان BE‏ عند الجماع يُغَطى رأسه» ويغض صوته. ويقول للمرأة: عليك 
بالسكينه] . 

وقد قال الطاب : 

ينبغى للمجامع أن يستتر هو وأهله يعوب واحد» سواء كان مستقبلا القبلة أم 
لا. 

ولا شك فى أن للتجرد من الثياب فوائد» منها: أن فيه راحة البدن من حرارة 
النهار» ومنها سهولة التقلب bec‏ وشمالاء ومنها إدخال السرور على الأهل بزيادة 

وقد قال ابن يامون فى قصيدته: 

واحذر من الجماع فى الثياب فهو من الجهل بلا ارتياب 
بل كل ما عليها - صاح - ينْرع وکن ملاعباً لها EB‏ 

CN)‏ الناصية: منبت الشعر فى مقدم الراس. 
)1( من كتاب «قرة NO gol‏ 
(v)‏ البخارى ly‏ داود gis‏ ماجة والحاكم . 


Yo 


)>( القبلّة والكلمة : 

ates‏ قبل الجماع أن بمازحهاء ويلاعبها ويلامسهاء ويعانقها ويقبلهاء ولا 
يأتيها على ile‏ لقوله BE‏ 

دلا yay‏ أحدكم على امرأته كما تقع قع البهيمة» ليكن بينهما رسول. . 

قيل: وما الرسول؟ 

قال: القبلة MUI,‏ 

وحكمة ذلك أن المرأة تحب من الرجل ما يحب هو منهاء فإذا أتاها على غفلة 
فقد يقضى منها حاجته قبل أن تقضى هى» فيؤدى ذلك إلى تشويشهاء أو إفساد 
دينهاء والخير كله فى cdl‏ وهى أن لا يأتيها حتى يحادثها ويؤامنها ويضاجعهاء 
ثم يقبل على حاجته. 

وفى الحديث: 

«ثلاثة من العجز : أن يلقى الرجل من يحب معرفته فيفارقه قبل أن يعرف 
اسمه ونسبهء وأن يكرمه أخوه فيرد کرامته» وأن يقارب الرجل جاريته قبل أن 
يحدثها ويؤانسها ويضاجعها ويقضى حاجته منها قبل أن تقضى Ogre‏ 

وقبل الانتقال إلى الحديث عن أفضل أنواع الجماع وهيثاته» لابد من التعليق 
على ضرورة الملاعبة والمداعبةء فنقول: 

إن الملاعبة والمداعبة فن هام يتوقف عليه وجود المتعة واستمرار الحياة 
الزوجية» ولقد نبه إليه الرسول الأعظم BE‏ قبل أربعة عشر قرنا كما ورد فى كثير 
من الأحاديث الشريفة. . 

وقد جاء «علم النفس» والدراسات الاجتماعية» والجنسية» فى العصور 
المتآخرة لتؤكد وتوضح أهمية ذلك . 

ومن الجاتز فى الجماع إتيانها فى فرجها (موضع الحرث) من if‏ جهة cold‏ 
من خلفها أو أمامهاء لقوله تعالى: «نساؤ كم حرث Se‏ فأتوا isl Sip‏ 


OY)‏ رواه البيهقى. () رواء الديلمى. 
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مقبلة أو مدبرة ما دام ذلك فى الفرج . 

وقد جاء فى الحديث عن ple‏ بن عبد الله - رضى الله عنهما : 

«كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل Spl‏ من دبرها فى قبلها كان الولد 
أحول فنزلت الآية «نساؤكم Figs‏ حرتکم si‏ شنتم) فقال رسول الله 
BE‏ : «مقبلة أو مدبرةء إذا كان ذلك فى ee al‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: 

ols‏ هذا الحى من الأنصار ‏ وهم آهل وئن دمع ا الح يي 
Jal‏ كتاب ‏ وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم ة فى العلّم» ٠‏ فكانوا يقتدون بالكثير من 
فعلهم» وكان من أمر pat‏ الكتاب أن لا igh‏ النساء إلا على حرف (أى: على 
جنب)» فكان أهل هذا الخى من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم. 

وكان هذا الحى من قريش يشرحون النساء شرحا منكراً» ويتلذذون منهن 
مقبلات ومدیرات ومستلميات» فلما قدم المهاجرون المدينة» تزوج رجل منهم امرأة 
من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك» فانكرته عليه وقالت: إنما كنا ثُؤتى على 
> فاصتع ذلك» Vy‏ فاجتنبنی» حتى شرى أمرهما (أى: عظم وتفاقم) فبلغ 
ذلك رسول الله BE‏ . فأنزل الله تعالی : 

جاع حر لح فوا رکم ی تې 

أى: مقبلات ومدبرات ومستلقيات (يعنى بذلك موضع MNS‏ 
(ط) مأثور القول عند الجماع : 

وينبغى له حين يأتيها ويجامعها أن يقول: 

«بسم الله . . . اللهم Ee‏ الشيّطان» وجتّب الشيطان ما رزقتناء كما جاء فى 
الحديث عن رسول الله EE‏ 


. )777( سورة البقرة الآية‎ )١( 
البخارى ومسلم.‎ (1) 
. أخرجه أبو داود والحاكم‎ )۳( 
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فعن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما : عن النبى RE‏ قال: 

د لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله الهم جتنا الشيطان» aes‏ 
الشيطان ما رزقتناء فإن قضى بينهما ولد لم as‏ الشبطان أبدا» . 
لماذا السملة: 

لقد روى الخطيب عن كتاب الجامع عن النبى BE‏ قوله: 

A‏ ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن ¿ الرحيم فهو CA‏ - أى: قليل 
ار أو معدومها. والتسمية كما pat‏ بها فى طلب all‏ يستعان بها على 
دقع المضارء ولذلك contd‏ عند الجماع is‏ لضرر الشيطان عن الولد. 

oP tal,‏ الزوجين وقد استبدت بهما الإثارة والشبق oe ٠ bt!‏ من 
غلوائها الحيوانى البهيمى - الغريزى - ذكر الله عز وجل بالتسمية» وهذا - ولا wt‏ 
- من لطيف آداب الإسلام الحنيف . 

وذهب الفقهاء والمفسرون وأهل العلم فی استخلاص مدلول معنى البسملة 
وغايته مذاهب كثيرة» فقال بعضهم: 

کی لا يضره شىء فى أصل التوحيدء فلا يفتنه الشيطان عن دينه إلى الكفر. 
وقال آخرون: المراد أن الولد يكون ببركة التسمية من عباد الله المخلصين؛ الذين 
قيل فيهم: إن sale‏ ليس لك عليهم سلطان». 

ويؤيده الحديث المرسل عن الحسن عن عبد الرازق : 

«إذا أتى الرجل أهله فليقل: باسّم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل 
للشيطان نصيباً فيما رزقتنا؛ فكان يرجى إن حملت أن يكون Wy‏ صالحا» . 

وفى رواية شعبة عند البخارى فى صحيحه: 

«فإن كان Lege‏ ولد لم يضر الشيطان» ولم يسلّط عليه». 

وعلى كل الأقوالء وفى كل احتمال» ففى التسمية قبيل الجماع نفع عظيم 
للولدء لا ینبغی للوالدين أن يزهدا فى مثله لولدهما. 

وقبل الاسترسال فى الحديث عن آداب الجماع» أو أن أجيب على تساؤلات 


YA 


أراها تتخايل فى أذهان بعض القراءء وتتحرك بها شفاههم. 
- لماذا الوضوء؟ GU,‏ صلاة ركعتين مع الأهل فى مخدع النوم قبل الجماع؟ 

GUY‏ الدّعاء؟ ولماذا التسمية؟ 

ولماذا كل هذه الأمور الروحانية العلوية الكرغة فی معرض عملية rie‏ ة ماديّة 
- حيوانية -» يقضى فيها الرجل oh pitt‏ وشهوته وحاجته؟ 

والجواب ينحصر فى ناحيتين اثنتين 

الأولى : إن الإسلام العظيم » والدين الحنيف» يرى أن كل حركة من حركات 
الإنسان الحياتية جزء من العبادةء ما دامت طاعة لله عر وجل» tity,‏ مع أوامره 
ونواهيه . 

قال تعالى : Fal vey‏ افا كل أوك كان Melo‏ 

وما وجود الانسان على ظهر الأرض» Lele‏ فى ميدان الحياةء إلا مطلب من 
مطالب العبادةء وغاية من غاياتهاء وهدف كريم من أهدافها . 

قال تعالى: «وما cae‏ الجن والإنس إلا gos‏ 

وعلى هذا فاستمرار النوع الإنسانى» بالزواج والجماع والتناسل وعمارة 
الكون. . عبادة» ay‏ عبادة!! !! 

الثانية: أن الإنسان فى حالة الشبّق الشهوانى» والقوران الغريزى» والاستعداد 
والتهيؤ للجماع» 5 فم لار .؛ ليس إلا حيوانآ خالصاء ينسى كثيراً إنسانيته 
وبشريتهء بل كلها أحياناً. . .» ويفقد كثيراً من من AISI‏ والشتاطه العقلانى 
والوجدانى» ol‏ فى تصرقائة يخضع tis‏ لهستيريا Gain)‏ تعج فی جوارحه 
cali,‏ وتغلب عليه. 

ولئن ذكر بعد تام الجماع» وانقضائه» بعض تلك التصرقات» ضحك من 

لذا كان الوضوء والصلاة رکعتین » والدعاء. 4 والتسمية . .6 مراحل وعوامل 


.)05( سورة الذاريات الآية:‎ )۲( FV) سورة الإسراء الآية:‎ OV) 
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تهذيبية» وضوابط روحانية» تكسر حدّة الحيوانية» كما تكسر بهيميّة الشهوة» 
ونان بين مقومات BS‏ الإنسان. 

pil ease 

يحرم على oN‏ أن Bh‏ زوجته فى دبرها لفهوم الآية الكريمة: 

واوو مرن لخم نوا كم ای te‏ 

قال الإمام مالك بن أنس ‏ رضى الله عنه : 

- «وهل يكون الحرث إلا فى موضع MeN‏ 

وإنما عَظُّم أمر الأدبار لأنها مضادة للحكمة» معاندة للربوبية؛ يجعل المخرج 
مدخلاء مع ما فى ذلك من المفاسد Cbd‏ والأضرار الصحيّة» والكوارث 
الاجتماعية . 

ولقد روى أن Ob”‏ «المدينة» دخل على الإمام مالك رضى الله عنه - 
فساله عن رجل رفع إليه قد أتى BS yl‏ دبرها. 

فقال له مالك رضى الله عنه : 

(أرى أن توجعه LS‏ فإن عاد إلى ذلك فرق بينهما). 

وقد جاء فى الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: 

«جاءً عُمَر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ إلى رسول الله وك فقال: 

يا رسول الله هلكت!! 

قال: وما أهلكك؟ 

قال : حولت رَحلى الليلة. . ! 

ف 

فأوحى الله تعالى إلى رسوله BE‏ هذه الآية: Sip‏ حرث کم . ,.€. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : 


nasty الدبر‎ By وأدبرء‎ et 0 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : 

"قال رسول الله 8B‏ لا ينظر الله إلى رجل يأتى امرأتّه فى Ons‏ 

وعن «أبى هريرة» رضى الله ae‏ قال : 

قال رسول الله : «من أتى clase‏ أو ity!‏ فى دبرهاء أو Prager Lats‏ 
ee‏ يقول. فقد FS‏ بما أنزل على محمد - و _ >" . 

«سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم» ويقول لهم ادخلوا النار مع 
الداخلين: الفاعل والمفعول به“ ASU,‏ يده» وناكح البهيمة» وناكح المرأة فى 
دبرهاء وجامع المرأة lent‏ والزانى بحليلة جاره» والمؤذى جاره حتى 
ينه" . 1 
عادات همجية مستثكرة! !! 

قال الشيخ على محفوظ فى كتابه: eyo‏ فى Lae‏ الابتداع): 

(ومن أشنع gals gal‏ العادات» ق البكارة بالإصبع ١‏ فاته مع مخالفته 
للسنّة المحمديةء Les‏ ما يضر العروس» ويسبب لها العقم؛ ويورثها - فى الغالب 
tla‏ الرهقان a‏ وكل ذلك ضرق ر لا تخفى حرمته. 

ومنها: الطواف حول القرية بقميص العروس ملَطخا بدم البكارة» بل دم 
الجناية على هذا العضو الرقيق من ذلك الوحش الذى لا يراقب الله تعالى فى 
أحرج الأوقات» ولهم «(أى ey‏ القرى) فى طوافهم بالقميص › وحين فض 
البكارة كلام تخجل منه النفوس وتعف عنه الالْسئة. . .( 

هذه الاستعراضات الهمجية لإثبات سلامة العرض.. هذه العادات 


)١(‏ رواء النسائى والطبرانى ‏ ومعنى تحويل الرّحل: كناية عن إتيانه زوجته فى فرجها من وراء. 


زفق pl‏ جه النسائى. (T)‏ رواء الأربعة إلا النسائى . 
(:) يعنى : اللواط. (0) أى bel‏ من te‏ 
oly CV)‏ الطبرانى. (۷) الرّهقان: خفة العقل. 
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المستهجنةء فضلاً عن منافاتها للآداب المحمدية» فإنها ليست بالضمان الكافى 
OLY‏ شرف الفتاة وطهرهاء كما أنها ليست بالضمان الكافى لبقاء ذلك الشرف 
سليما من الأذى. بريئاً من الدنس. 

إن المرأة أو الفتاة التى لم يكن لها من دينها وحسن تنشئتها ما يعصمها من 
الرلل» لا تعجزها الحيلة فى خداع US lye)‏ الزفافء وهذه الحيل معروفة لدى 
الأطباءء ولها نفس الظاهرة الناتجة عن إزالة البكارة» وسيل الدماء. . » بل لقد 
وصل أمر الغشاء إلى مرتبة لا تخطر ببال» ففى استطاعة العابثات الماجنات أن 
معدل د we‏ اللزوم اد oly‏ الممزّقء غشاءً جديداء بظهرهن بمظهر العفاف 
والطهرء والسلامة من IS‏ أذى» والبراءة من كل دَنّس. . ! 

ومن ناحية أخرى» of‏ طبيعة الفتيات ‏ كما يعرف أهل الذكر من الأطباء - 
تختلف من واحدة إلى أخرى» وكثيراً ما يؤدى ذلك إلى إدانة المحصنات الغافلات 
المؤمنات» وتبرئة ة الفاجرات الماجنات» فقد تبلغ الرفة فى ss‏ البكارة عند البعض 
منهن أن يتهنّك لمجرد حركة عنيفة» أو سقطة شديدة» دون أن تشعر الفتاة بما 
gical‏ إلا حين eee‏ 8 الزفاف» ne‏ بها “wi‏ والشنار» وهى منهما 
براء!!! 
فى حين أن بعض الأغشية الأخرى تتيح لصاحبتها فرصة الالتئام بعد العبث 
بها والتيل منها. . ! 

وهناك نوع ثالث من الأغشية لا يتمزق بأى حال» مهما كثر الاستعمال؛ ولا 
يزول إلا بالولادة» فقد تحمل ومع ذلك يظل غشاء البكارة سليما. . ! 

Leb‏ اجتماعية تقع نتيجة لهذه المقايبس الفاسدةء التى ما أنزل الله بها 
من سلطان؟ 

أى مأساة أفظع من إدانة الفتاة البريئة بأقذر تهمة تلوث شرفها وشرف الأسرة 
المنتسبة إليهاء وقد Sn‏ على ذلك إزهاق أرواح بريئة» وزرع أحقاد عميقة» لا 
٠‏ تؤدى إلا إلى فتنة فى الأرض وفساد كبير. | 
ونحن حين نعرض لهذا الامرء وعلى هذه الصورة من التوسّع فى الحديث» 
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إثما تريد أن نين ode ot clot WEY‏ الصور Lb‏ غزال tS BOSS‏ ملق 
الأصقاع الريفية. . ! مع الأسف الشديد. 
3 5 

المقياس الصحيح gb)‏ المرأة وعفتها 

إن المقياس السليم الصحيح الذى شرعه الإسلام لضمان سلامة الأنساب 
ع eee‏ هو التنشئة | الدينية للفتاة؛ وصدق الذى لا ينطق عن الهوى إِذ 

YES توفر شرط الدين والتقوى فى الفتاة» وفى البيئة التى نشأت فى‎ bp 
كان ذلك غالا . أصدق دليل على الطهر قبل الزواج» وأقرى ضمان لدوام العفة‎ 
Agus الحرة موت ولا تأكل‎ oY بعده»‎ 

أما أن Sole‏ الزوج فى الظفر بذات الدين» ويتبع هواه فى اختيار شريكة 
حياته؛ من الكاسيات العارياتء مكتفياً من شرفها وعفتها ببضع قطرات من 
الدماء!!! ma ob‏ لن es as ve‏ فإن سلم ذلك الشرف من isl‏ قبل 
الزفاف فسيظل عرضة % للتلوث بعده» حين تكون فرصة العبث أوسع نطاقاء 
وإخفاء الجريمة أيسر Ge‏ والإحصاءات الرسمية تقرر أن المئات من حالات 
الطلاق وقعت ببب الخيانة الزوجيّة. . . فى. . eae‏ فكيف ما يليه من 
الشهور والأعوام؟!! 
توصيات هامة: 

أولة: ينبغى لمن دخل بزوجته البكر أن لا jar‏ عنهاء كما Jas‏ بعضٍ 
الناس» وعليه أن لا يتزع إلا بعد الإنزال. وذلك کی يسرع ماؤه إلى رحمهاء لعل 
الله - تعالى - يجعل له فى ذلك ذرية تنفعه بها. Lal,‏ . . لعل ذلك آخر عهده 
بالنساءء فالإنسان لا يأمن المت ach‏ فى كل لحظة. 

وها yn‏ هن “ذلف اتشرف من SN‏ الي al‏ قير ر غا 
يورث البغض والحقد فى وجدانها. 

ثانياً: ينبغى للمرأة أن تضم فرجها على عضو الذكورة حين الإنزال» وتضفمّظ 
)١(‏ العزل: إخراج عضو الذكورة من الفرج وإنزال المنى خارجا. 
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بقدر ما تستطيعء فإن فى ذلك غاية المتعة واللذة لكليهما. 

ثالثاً: إذا انزل الزوج قبل زوجتهء فعليه أن لا ينزع. ٠.‏ بل عليه أن يتمهّل 
حتى تنزل هى» OY‏ ذلك من السنة؛ ففى الحديث الشريف: 

capt Mt‏ .+ فإن رضاهن فى فروجهن؛ 

of Wis,‏ تصرف الرّجل (الزؤج) على هذه الصورة يؤكّد عرى التكامل 
الروحى والنفسى والبدنى بينه وبين زوجته. 

رابعاً: جاء فى كتاب (النصيحة الكافية) للشيخ «زروق» ما نّصه: 

«وحقها - أى الذى يقضى لها به - فى YS‏ جمعة مرتان» gh‏ أن Ye‏ على 
Mer)‏ أن Gal‏ فى كل أسبوع مرتين» وعليه أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها 

فى التحصينء OY‏ تحصينها واجب» ولا ينبغى للزوج أن يقلل عليها حتى 
تتضرر» ولا يكثر عليها حتى تمل. 

والعددية فى الإتيان من الناحية الزمنية مرهون بعوامل صحية ونفسية 
واجتماعية» ‘sal vi‏ حتماً أو الزاماء للرجل أو المرأة على حَد را ولکنه 
يخضع - ds iiss‏ - للمزاجء والقدرةء والضرورة. 

Lub‏ ويكره للزوج أن يأتى امرأته من غير أن تطيب Wa Ga‏ لان 
ذلك يفسد عليها دينها وعقلهاء وكذلك إتيانها على غفلة. 

ولا يحل لمسلم أن يفسد على زوجته دينهاء ولا أن يتسبب فى معصيتها. 

سادساً: وكذلك يكره للزوجين أن يمسحا فرجيهما بخرقة واحدة» والمطلوب 
أن يعدا كل واحد خرقة مسح J‏ 

سابعاً: ويحرم على الزوج أن يأتى زوجته جاعلا بين عينيه غيرهاء OY‏ ذلك 
نوع من الزنى» وكذلك يحرم عليها. 

وقد قال العلماء: من أحذ كوز ماء بارد فشربه وصور ين عليه أنه يمر صاز 
ذلك الماء عليه حراماً. 

[والمرأة كالرجل أو أشّد]!! 


٤ 


ie 6d cele i oe‏ ره کیان ا كشربه فى 
آنية الخمر فى صورة مجلس الشراب» صار حراما لتشبهه بالشرية» ol,‏ كانت النية 
لا يتصور وقوعها على الحرام مع العلم بحلّه. 

| ونحوه لو جامع أهله وهو فى ذهنه مجامعة من تحرم عليه وصور فى ذهنه 
أنه يجامع تلك الصورة المحرمة» ets‏ 

ولا نرى فى Jig‏ الفقهاء هذه bag‏ أو تشادداً. . . » بل نرى ریا وعمقا فی 
الدراسات النفسية» والتواصل البشرىء Boy‏ رائعة فى pail‏ والتصورء وسبقا 
WL‏ لكل ما استحدث من دراسات فى علْم النفس التحليلى المعاصر. 

ثامناً: corel nee ws oF ty‏ دعن إثيان 1 بعد Oe‏ بح 

ett 5‏ جائز فى كل ase‏ : والأوقات. af‏ والأيام. . وفى 
JS‏ ساعة من JE)‏ أو نهارء الام حم متها (وقد سيق بيان 5( 

ولكن من a‏ الجماع يوم الجمعة. وليلته» تحقيقاً لأحد التأويلين من قوله 
88 «رحم الله من fb‏ واغتسل». 

عاشراً: وفى بعض الناطق والقرى عادة قبيحة» وهى أن يدقع العريس 
لعروسه Et‏ من المال» مبلغاً رمزیاًء کی AS‏ ثيابها. . . وهذا غير جائزء ولا 
يعطيها Lt‏ عند تمكينها منهء فإنه أشبه بالزنى. ! 

حادى عشر: ويستحب لكل من الزوجين أن يغسلا أسنانهما وفميهماء »ا ثم 

يطيبا الفم بطيب فائح > لأن ذلك أدعى إلى الالتصاق والعناق والاتحادء وأدعى 
Pate‏ 

ولیس ذلك خاصا بليلة الدخولء بل هو مطلوب فى سائر الأوقات. 

والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: 

NAD‏ أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك يد كل ورت 


f° 


وفى حديث عن ابن عباس رضى الله عنهما: 

«عن النبى BE‏ أنه قال : «عليك بالسّواكء فإنه مطهرة ۾ للْمَّم» مرضاة للرب» 
مفرحة للملائكةء يزيد فى الحسناتء وهو من السنةء يجلو البصرء ويذهب 
الخضرةء ويشد BU‏ ويذهب البلغم» و 

وعن شريح بن هانئ - رضى الله عنه - قال : 

«قلت ل عائشة ‏ رضى الله عنها -: بای شىء كان يبدا النبى BE‏ إذا دخل 
Gacy‏ قالت: OME IL‏ 

وعن أبى أيوب الانصارى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 

قال رسول الله : «أربع من سنن المرسلين: الختان» والتعطر» والسواكء 
ect,‏ 

وعن على - کرم الله وجهه ‏ قال : 

قال رسول الله BE‏ «إن العبّد إذا تسوك ثم قام يُصلَّى قام WH‏ لف 
يتمع لقراءته» ela oy‏ ا ا 
إلاصار فى جوف الملّك. .» فطهروا أفواهكم est al)‏ 

وعن ol‏ - رضى الله عنه ‏ قال: 

قال رسول الله oll Li RE‏ من أمّتي» فى الوضوء والطعام»!*) 


Meee 
يي سيت‎ 
الترمذى.‎ oly, )۳( رواء البيهقى . (۲) رواه مسلم.‎ CV) 
. رواه البرّار وابن ماجه. )0( رواه الطبرانى فى الأوسط‎ )5( 
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م o‏ 0 
الوضوء بين الجماعين 
Z 44 eee rd mre‏ 
أو حين نوم الزوجين جنباً 

وإذا أتى الرجل زوجته» ثم أراد أن يعاود الجماعء فعليه ce pe Sh‏ لقوله 
3B‏ «إذا أتى أحدكم آهله» ثم أراد أن يعود فليتوضاً وضوء. للصلاة» O)‏ 

وإذا أرادا النوم Lens‏ جنبان فعليهما بالوضوء Lal‏ 

فعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: 

كان رسول الله BE‏ إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو cee‏ غسل os‏ وتوضًا 
وضوءه Meal‏ 

وعن ابن عمر ‏ رضى الله lege‏ قال : 

إن عمر قال: يارسول الله أينام VEN‏ وهو جنْب؟ قال: نعمء إذا 5 ES‏ 

وعن عمار بن ياسر- رضى الله عنهما :أن رسول الله BE‏ قال: 

«ثلاثة لك تقربهم الملائكة: جيفة الكافرء والمتضمّخ والجنب إلا أن 
Os ge‏ 

و 

حكم هذا الوضوء: 

وهذا الوضوء لاينقض بنواقض الوضوء؛ fly Uy‏ فقط بالجماع وقد َمل 
«التتائى» لغزاء فقال: 

إذا سه سئلت وضوء ليس ينقضه سوى الجماع» وضوء el‏ للجنب 


(۱) رواه ملم . 
0ن رواه البخارى وملم. 

)1( أخرجه الثلاثة . 

() المتضمخ: المكثر التلطّخ بالخلوق. وهو طيب معروف مركب من الزعفران وغيره. 
)0( رواه أبو داود. 


۷ 


الاغتسال أفضل: 

والانضل أن يغتسلا قَبْل انوم لحديث عبد الله بن قيس - أبى موسى 
الأشعرىء رضى الله عنه ‏ قال: 

IL‏ عائشة ‏ رضى الله عنهاء قَلّت: 

كيف كان يكل ales‏ فى الجنابة؟ اکان نسل قبل أن ينام؟ آم ينام قبل أن 
يغتسل؟ 

قالت: ك ذلك قد كان يفعل» ربا اغتسل فنامء Lagos‏ فنام . 

gc الحمد لله الذى جعّل فى الأمر‎ as 
Te الاغتسال‎ 

ويجوز لهما أن يغتسلا معا فى مكان واحدء ولو رأى منها hs‏ 


8 
فع عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: 
كنت Jef‏ أنا ورسُول الله BE‏ من إناء بينى وبينه واحدء تختلف أيديئا فيه 
Ge Gols‏ اقول هع لى (IO‏ قالت : وهما تبان" . 
وعن معاوية بن حيدة قال: 
el‏ يارسول الله . . عوراتناء ما نأتى منها وما OG‏ قال: «احمَظ عورتك 
إلا من زوجك» أو ما ملكت .٠. thee‏ 
Le‏ يارسول الله إذا كان القوم بعضهم فى بعض. . ! 
قال : opp‏ استطمْت أن لا يريّها أحَدّ فلا يرينها . 
rel‏ يارسول الله إذا كان أحدنا ME‏ 
قال : «الله got‏ أن Lod‏ مته من الناس "٤‏ . 
(۲) رواه البخارى ومسلم. 
)1( رواه أحمد وأبو داود. 
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صبيحة يوم البناء بالأهل: 

يُستحب BU‏ صبيحة ely‏ ودخوله بأهله أن يسلم على أقاربه الذين فى 
بيته» ويدعو لهم. 

ويجب عليهم أن يُقابلوه بالل ويقولون له : كيف وجدت أهلك؟ بارك الله 
لك. 

فعن انس - رضی الله عنه ‏ قال: 

ألم رسول الله BE‏ إذ بنى ب «زينب»» ناشع المسلمين حبرا lady‏ ثم 
خرج إلى أمّهات المؤمنين» قَسلّم ote‏ ودعا لهن» وسلَّمُنَ عليه ودعَون له 
فكان Jods‏ ذلك صبيحة بنائه0" . 

الْعْسّْل: مشروعيته» موجباته. 
heal‏ 

هو تعميم OW‏ بالماءء وهو مشروع لقوله تعالى : «وإن كنم جنبًا 
Mei) abi‏ 

وقوله تعالى: «ويسألوتك عن الْمُحيض قل هو اذى فَاعمَِنُوا النساء في 
المحيض a By‏ حى ey‏ فإذا طهر op Bi‏ من > أمركم الله إن اله 
يحب الاين ويحب المتطْهّرين) . 
موجبات ا 

يجب JU‏ بواحد من الأربعة ASW‏ 

أولا: خروج المنى فى الوم بشهوة رة أو بدون شهوة؛ وخروجه بشهوة فى 
اليقظه - من ذكر أو أنثى _؛ وهو dale Us‏ الفقهاء 5 


)١(‏ رواء النسائى. 
(۲) سورة المائدة الآية ١‏ . 
(۳) سورة البقرة الآية: ۲۲۲ . 
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خدیت ابی سعيد الخدرى - رصى الله OF‏ د فال . 

قال رسول الله BE‏ «الماء من MoM‏ 

ومعناه: الاغتسال من il‏ فالماء الأول هو Au‏ الطاهر. والماء الثانى هو 
المنى. 

وماء الرجل : أبيض ثخين» وماء المرأة ool‏ رقيق. 

قال النبى BE‏ «ماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة رقيق OBA‏ 

وعن آم سلمة - آم المؤمنين» رضى الله عنها: 

أن أم سليّم قالت: يارسول الله إن الله لا يستحى من الحقء JB‏ على AM‏ 
عسل إذا احتلمت؟ 

« قال نعم إذا رأت الما" . 

وهناك Tye‏ كثيرة تَمَع» أردنا التنبيه عليها للحاجة والضرورة» منها 

os ee 38 ° 2 oer 2 

أولا: إذا حرج A‏ من غير شهوة بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل. 

ففى حديث مجاهد ‏ رضى الله عنه ‏ قال: 

droll فى‎ ole - بخن اماج این عماس عرشي افيا‎ late) 
علينا رجل‎ bs (طاوس وسعيد بن جيرء وعكرمة)؛ وابن عباس 5 ثم يصلى؛ إذ‎ 
ub الماء الدافق؟‎ ag فقلنا: سل. . » فقال : إنى كلما بلت‎ fds فقال: هل من‎ 
فولى الرجلء وهو‎ ». fell الذى يكون منه الولد؟ قال: نعم» قلنا: عليك‎ 
. قال ل «عكرمة): على بالرجل.‎ ig وعجل ابن عباس فى صلاتهء‎ (era 
به الرجل» عن كتاب الله؟؟ قَلْنا: لاء قال:‎ pail ما‎ pa فقال:‎ tle fit, 
. رسول الله؟؟ قلنا : لا قال: 35 أصحاب رسول الله؟ قلنا: لا.‎ te ُن‎ 
قال: فعمه. .؟ قلنا: عن رأيناء قال: فلذلك قال رسول الله اة : «فقيه واحد‎ 
أشد على الشيطان من ألف عابده.‎ 
رواه مسلم.‎ )۱( 
مسلم.‎ aly, )۲( 


aly (Y)‏ اليخارى وملم. 


وجاء الرجلء فاقبل عليه ابن عباس فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك. . أتجد 
شهوءٌ فى FAS‏ قال :ل قال: هل تجد Lot‏ فى جسدك؟ قال: A‏ قال: ay‏ 
هی أبردة يجزيك منها الوضوء). 

ثانياً: إذا احتلم ولم يجد مني فلا عسل عليه» وقال ابن المنذر: 

(أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم). 

وفى حديث آم سليم المتقدّم ما يدل على أنها إذا لم OF‏ فلا غسل عليها. 

ثالثاً: إذا GUT‏ من النوم فوجد Hh‏ ولم يذكر احتلاماء فإن تيقّن أنه مَنى فعليه 
الَمْسّلء لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام تَسيه. 

ولقد روت عائشة رضى الله عنها قالت: 

Ye‏ رسول الله BE‏ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماء فقال: يغتسل. 

ade عن الرجل یری آنه قد احتلم ولا يجد البللء فقال: لا عسل‎ Joy 

of‏ شك ولم علم هل هو منىّ أو غيره؟ فعليه RI‏ احتياطاء وإن علم أنه 
ودی أو WY CD‏ عسل عليه وإنما يجزيه الوضوء. 

رابعاً: إذا رأى فى ثوبه Vi‏ يعلم وقت حصوله وكان قد صلی» يلزمه 
إعادة الصلاة من آخر تومة لهء إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلهاء فيعيد من أول 


نومة يحتمل أنه منها 
خامساً: إذا sles‏ فى الفراش مش والزوج ينسبه للزوجة» وهى تنسبه له» 
يلزمهما fai‏ احتياطا . 


ثانياً: عند الطهر من المحيض أو النفاس:* 
لقوله تعالى : (ولا تقربوهن حتى تطهرن فإذا تطهرن . . .#الآية ؛ وهذا وإن كان 
وارداً فى المحيض » إلا أن النفاس كا حيض » بإجماع الصحابة والفقهاء. للزوج»› 


)١(‏ رواء أبو داود. 
(۲) الوذى: ماء أبيض كدر ثخينء لا رائحة له يخرج عقب البول أو يسبقه» 
silly‏ ماء رقيق» يخرج بغير شهوة ودون دفق. 
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ye‏ إلتقاء الختانين: 

ie‏ تغييب الحشفة (رأس عضنو الذكورة) فى الفرج» فيزم fel‏ سواء وقع 
الإنزال أم لا 

لحديث رسول الله BE‏ 

«إذا جَلّس بين شعبها الأربع (يديها ورجليها)» ثم جهدهاء فقد وجب 
الغسل» > أنزل أم لم AAS‏ 

رابعاً: الموت: إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعاً. 


١‏ الصلاة. 


١‏ مسر الصحف» لحديث عبد الله بن عمر - رضى الله عنهماء قال: 

قال رسُول الله se‏ «لا يمس القرآن إلا Peale‏ 

٣‏ _ دخول المسجد والمكوث فيه» لكن يرخص لهما فى اجتيازه لضرورة؛ 
لقوله تعالى: 

ويا ايها onl‏ آمنوا لا تقربوا Aly Soa‏ سكارئ حى تَعلَمُوا ما تقولُونَ ولا 
جنا إل op syle‏ 2 حتَئ تغتسلوا . 

كان يكون de‏ إلى المسجدء ولا يمكن تحويلهء أو كان LSU‏ فى المسجد 
فاحتلم» فإنه يتيمم ويخرج مسرعا. 

4 - قراءة القرآن؛ لحديث على كرم الله وجهه: 

(أن رسول الله BE‏ کان لا يحجبه عن القرآن شىء إلا الجنابة )247 . 
Las‏ الغسل: 

pe Sours اليدين إلى‎ fe ‘ss Sy نزع الثياب والبدء بالتسمية‎ ١ 
إزالة النجاسة العالقة بالبدن» إن كانت موجودة فيه» ثم غسل الفرج باليد اليسرى.‎ 


)1( رواه: مسلم وأحمد. )1( رواه البيهقى؟". 
)1( سورة الناء الآية ٤۳‏ . 
oly, )4(‏ أصحاب الستّن» وصححه الترمذى . 


oY 


ب - التوضؤ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة» مع ملاحظة استيعاب الفم 
والأنف أثناء المضْمَضة والاستنشاق» وإزالة الأوساخ العالقة بين الأسنان وفى 
الأنف . 

ج الماء على نامر البدنء ولك بان تصبه على الراس Ve a‏ 
ثم على ا ثلاثاً. . مع الك “Wess‏ الشعرء الراس الات 
والشارب» حتى يصل الماء i‏ ل الشّعرء مع تعاهد الإبطين وداخل الاذنين 
والسرة وأصابع الرجلين. 

وأصل ذلك tel IS‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها: 

ol)‏ النبى BME‏ كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه» ثم يشرغ بيمينه 
على شماله Jed‏ فرجهء ثم يتوضأ وضوءه للصلاةء ثم يأخذ الماء ويدخل 
أصابعه فى أصول الشّعرء حتى إذا رأى أنه قد استبرا Ge‏ على رأسه ثلاث 
حثيات» ثم أفاض على سائر جسده)7" . 
غسل المرأة: 

غسل المرأة كفسل الرجلء إلا أن المرأة لا يجب أن تحل ما ضفر من شعرٍ 
رأسهاء بل تفيض الماء عليه حتى يصل إلى أصول منبت الشعرء اال 
أصل الشعر لتلبده أو cass‏ أو كونه مضفراً ضفرا شدیدا» فلابد من dle‏ ووصول 
الماء إلى أصوله . 

لحديث أم سلمة ‏ أم المؤمنين» رضى الله عنها: 

أن امرأة قالت: يارسول الله )5 امرأة Wt‏ ضفر رأسى» أفأنقضه للجنابة؟ 
قال : (إنما يكفيك أن oF‏ عليه ثلاث حثيات من ماء» ثم تفيضى على سائر 
جسدك. فإذا آَنت قد Ooo gb‏ 

ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيّض أو نفاس» أن BEG‏ قطعة من قُطن - 


. رواء البخارى ومسلم‎ )١( 
. رواه أحمد وملم والترمذى‎ OY) 
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أو نحوه - وتضيف إليها مسكا أو Lb‏ ثم تتبع بها أثر الدّم لتطيب اللحلء وتدفع 
عنه رائحة eal‏ الكريهة . 

فعن عائشة ‏ رضى الله عنها ro‏ 

أن أسماء بنت يزيد بن السّكن - الأنصارية » سألت BS‏ عن غسل 
ا : ist‏ إحداكنٍ ماءها وشدرتها فتطهر 5 فتحسن الطهور ‏ أى: ty‏ 

9 فتحسن الوضوء -» ثم تصّب على رأسها al‏ فتدلکه Ios.‏ شدیدا حتى يبلغ شؤون 
رأسها ie are J pel‏ ثم تصب عليها الماءء ثم iv} Ssh‏ ة (قطنة)» ممسكة مطيبة 
(ALLL‏ فتطهر بها». 

قالت أسماء: وكيف تَطّهِر بها؟ 

قال: سبّحان الله . . «تطهرى the‏ . ! 

قالت: عائشة كأنها GES‏ ذلك: aS‏ اثر الدم. 

فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب» فإن لم تجد فيكفيها الماء. 
الخيض - الاستحاضة ‏ التفاس: 

الحيض: من غوامض الأبواب» ومعرفة مسائله من أعظم المبهمات» لما يترتب 
عليها مالا يحصى من أحكام الطهارة والقراءة والصوم والاعتكاف ets‏ والوطء 
والطلاق والعدة وغير ذلك. 

فلهذا كانت معرفة أبحاثه من أهم الواجبات. 

تعريفه: هو الدّم الخارج من رحم المرأة حال صحتها لالولادة أو استحاضة أو 
جراحة أو افتضاض. 

وقته: اتفق العلماء (الفقهاء) على أن الحيض فى الأنثى لا يبدأ قبل بلوغهاء 
ولكنهم اختلفوا فى تحديد سن البلوغ» وما لا شك فيه أن سن البلوغ يختلف من 
بلد إلى بلد» ومن قطر إلى قطرء وهذا ما أثبته علم التشريح الحديث. 

واتفقوا Lat‏ على أن الأنثى إذا رأت الدّم قبل سن البلوغ» لا يكون دم حيض 
aly, CV)‏ أبو داود والبخارى. 
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بل دم De‏ وفسادء وقد يمتد الحيض إلى آخر العمرء ولكنه على الأغلب ينقطع 
عند بلوغ المرأة سن OW‏ 

دم الحيض: يشترط فى دم الحيض أن يكون على لون من الوان الدم الآنية: 

١‏ - السواد: لحديث فاطمة بنت حبيش: 

أنها كانت تستحاض» فقال لها النبى BS‏ 

«إذا كان دم الحيضة فهو أسود يعرف (أى تعرفه النساء)؛ فإذا كان كذلك 
Sab‏ عن الصلاةء فإذا كان الآخر فتوضئى وصلى» فإنما OG ee‏ 

" - الصغرة: وهى ماء تراه المرأةٌ كالصديد» يعلوه اصفرار. 

4 الكدرةٌ: وهى التوسط بيّن لون البياض والسوادء كالماء الوسخ. 

لحديث علقمة بن أبى علقمة عن أمه مرجانه مولاة عائشة ‏ رضى الله عنها - 
قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة (مايوضع فيه الطيب ومتاع GAN‏ 
والكرسف (hi)‏ فيه الصفرة والكدرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القّصة 
البيضاء (أى القطنة) . 

Uy‏ تكون الصمَرة والكدرة Lae‏ فى أيام الحيض» وفى غيرها لا تعتبر 
Lae‏ لحديث آم عطية ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: 

US)‏ لا Ws‏ الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا) 
e oe 3 5 2 2‏ آي 
فترة الحيض» وفترة الطهر بين الحيضتين: 

“pl,‏ فترة الحيض ثلاثة أيام بلياليهاء وقدر ذلك اثتتان وسبعون ساعة» وأكثره 
عشرة أيام بلياليهاء فالناقص عن ثلاثة أيام والزائد على عشرة» والخارج من 
الحامل استحاضة وليست بحيض 5 


. سن الياس: خمون عاما (تقريا)‎ )١( 
. رواه أبو داود والنائى واين حبان والدارقطنی‎ (1) 
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قال ابن عابدين: 

(ثم اعلم أنه لا يشترط استمرار الدم فى الأيام المذكورة بحيث لا ينقطع 
oY ciel.‏ ذلك لا يكون إلا نادراء بل انقطاعه ساعة أو ساعتين فصاعداً غير 
مطل أى Sad‏ الحيض» وإغا العبرة بأوله وآخره). 

أى أن الطهر إذا تخلل الدّمين فى فترة الحيض فهو US‏ الجارى. فاستيعاب 
الدم فترة الحيض ليس بلازم. 

والمحيضة تسقط عنها الصلاةء فلا تصليها حال الحيض» ولاتقضيهاء لقول 
النبى Be‏ «إذا أقبلت الحيضة قدعى الصلاة + . 

ويحرم عليها الصَوم» فلا تصوم حال الحيض» ولكنها تقضيه بعد الطهرء 
والفرق بينهما حصول المشقة فى الصلاة دون cp pall‏ لقول عائشة ‏ رضى الله 
عنها: 

(كنا نحيض على عهد رسول الله BE‏ فنؤمر بقضاء ep pall‏ ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة" . 

ويمنعها الحيض Lal‏ من السجود وقراءة القرآن» لقول النبى بلا : 

دلا تقرأ الحائض ولا الجنب شيا من OTA‏ 

كما يحرم على الزوج أن يجامعهاء ويحل له الاستمتاع بها فى غير ذلك» 
كما يحرم الطلاق أثناء الحيض . 

ثم ail‏ لا يحل لها أن تكتم الحيض عن زوجها فيجامعهاء كما لا يحل لها أن 
تظهر أنها حائض من غير حيض لنعه من مجامعتها. 

وقد ورد اللَّمْنَ للمرأة الموصوفة بإحدى هاتين الصفتين» ويلزمها الاغتسال 
عند انقطاع الدم. 

والطهر بين الحيضتين dat‏ خمسة by pte‏ بلياليهاء وأكثره EY‏ لهء Oly‏ 


)1( متفق عليه. (Y)‏ متفق عليه . 
(۴) رواء أبو داود والترمذى . 
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استغرق العمر calS‏ يعم المبتدئة والمعتادة والمتحيرة. 

فالمبتدئة: من كانت فى أول حيض وأول نفاس. 

والمعتادة: من سبق منها دم وطهز.صحيحان» أو أحدهما. 

والمتحيرة: هى التى نسيت عادتها. 

الاستحاضة: 

تعريفها: هى استمرار نزول الدم وجريانه فى غير أوانه. 

أحكامها: 1 

أ لا يجب عليها الغسل لشىء من الصلاة ولا فى وقت من الأوقات إلا مرة 
واحدة حينما ينقطع حيضهاء وبهذا قال الجمهور من ald; ee‏ 

ب - يجب عليها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر. 

- أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو bus chs‏ للنجاسةء 

وتقليلاً لهاء BB‏ لم يندفع الدّم بذلك, SUE‏ على فرجها واستثقرت. 

د ألا Bis‏ دخول وقت الصلاة عند الجمهورء إذ طهارتها ضرورية» 
فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة. 

ه - يجوز لزوجها أن يطأها فى حال جريان الدم - عند جماهير العلماء - 
لأنه لم يرد تحريم بجماعها. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما to‏ 

المستحاضة يأنيها رَوْجُها إذا cele‏ والصلاة LO teal‏ 

و- لها حكم الطاهرات: تصلّى وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس 
المصحف وتحمله» وتفعل JS‏ العبادات» وهذا مجمع عليه. 

الجماع وقت الحيض: 

قال الله تعالى: $ ويُسألوتك عن المحيض قل هو أذ BCE So‏ 
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ںار CF‏ سس - 


PHAN pool‏ حتى يطهرن...» 

يقول العلماء ء فى هذا المجال: 

كان العرب فى المدينة وما ipo‏ يقعلون كما يفعل ral‏ من إفراطهم فى 
مجانبة النساء فى أثناء الحيض Wi‏ يجالسورهن ولا يؤاكلونه re‏ وكان النصارى لا 
يتحر جون من إتيان نسائهم فى الحيض . 

ونزلت هذه الآية الكريمة قصداً بين هذا وذاك؛ وأمر الله تعالى باعتزال النساء 
فى المحيض من حيث الجماع فقط . 

والمحيض والمحاض والحيض والطْمّث: هو سيلان الدّم من الرحم فى دورة 
منتظمة » والحيض مصدر كالمجىء والمبيت والمغيب» وتسمى المرأة حائضا وطامئا 
وعارکا وفاركاً وضاحکا وكابراً ودارسا. 

«قل هو أذى». 

والأذى هو المكروه» والمقصود هنا أن اج فى المحيض آمر کرو کا 
Ua‏ عليه فى الآية الكرعة ؛ GY‏ ضرر يصيب ؛ المرأة والرجل lye‏ ضرراً متعدد 
الوجوه» متشعب النواحى . 

دقان في مرا gladly‏ به من الناحية الطبية أن مقاومة المرأة للأمراض 

تنقّص” إلى حدها الأدنى فى أثناء ال فتكون أكثر تعرضاً للعدوى, إذا ما 
دخلت جرائيم الأمراض المهبل أو gee‏ الرحم» وهو أمر كثير الحدوث فى الجماع. 

أما فى غير أوقات الحيض› ob‏ هذه الجرائيم Y‏ تستطيع الاعتداء على على الجسم 
نظرا لشدة مقاومته . 

وهو أذى للمرأة» لأن الأعضاء التناسلية تكون محتقنة فى الحيض. فإذا أضيف 
إلى هذا ما ينشأ عن الجماع من الاحتقان الشديدء فقد يؤدى ذلك إلى تزف» إذا 
كان بالأعضاء التناسلية أورام أو التهابات. 

وهو أذى للمرأة لأنها تكون فى المحيض مضطربة الأعصاب. 

والجماع يحدث من الانفعال النفسى مايزيد من هذا الاضطراب» وريّما منع 
ذلك نزول الحيض» فتختل الدورة الحيضية بعد ذلك . 


مه 


وهو أذى ala‏ لأنه قد يصدها عن الاختلاط الجنسى لما يحدثه أحياناً من 
الاشمتزاز والتفور النفسى » وهناك نساء كرهن الجفاع كراهية دائمة منذ أول 
عهدهن به ليله العرس» لا et‏ فى أذهانهن من Al‏ عمل حيوانى» غير مهذب» 
لفعلة أو تصرف أتاها أزواجهن كانت خارجة عن Sisal‏ السليم» وهى صدمة 
نفسية يعرفها علماء النفس. 

وهذا الأذى بعينه هو ماقد يصيب الرجل عند آداء الجماع فى الحيض» ويزيد 
فى مقداره ما يصاحب الحيض من OBI‏ وكريه الرائحة أحياناً. 

غو Toit‏ للرجل asa OY‏ لألتهاب: eee‏ البول» IB‏ عا تسرب يعن دم 
atl‏ إليه حاملاً معه pole‏ الأمراض»› وقد يؤدى ذلك إلى امتداد الالتهاب إلى 
المثانة والحالبين والكليتين. 

وهو ol‏ للرجل OY‏ الجماع فى أثناء الحيض إسراف فى الجماع من جانب 
الرجل فى وقت مقطوع فيه بعدم حدوث الحمل» وهو الغرض الأسمى من 
الجماع . .» ووجه الاذى ai‏ يجعل dey‏ ذا الحيوان المنوى الضعيف المحدود 
الحيوية والعددء غير قادر على إحداث الحمل فى وقته المناسب بعد الحيض» 
والحيض على كل حال يمكن اعتباره فترة استجمام للرجل UF‏ كانت Ss‏ يكون 
بعدها أشد رغبة وأكثر إقبالاً عليه أ-ه . 

«أحل لكم ليلة الصيام الرّقث..»: 

(ET‏ الله تعالى فى كتابه العزيز المباشرة فى ليلة الصوم» مابين المغرب والفجرء 
وقد ذكر القرآن فى ذلك BE LS‏ رفافة للمشاعرء تمنح العلاقة الزوجية 
شفافية ورفقاً ونداوةء وتنأى بها عن be‏ المعنى en‏ وعرامته؛ قال: 

del‏ لكم UY‏ الصيام ET‏ نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس 
لهن..4. 

لباس فيه الستر والمحافظة» وفيه المباشرة والملاينة . 

وهكذا CUI‏ لنا ما يبيحه الفطر طوال الوقت» من العتمة إلى أن يتبين الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء فيطلع الفجر الصادق الذى يعقبه الشروق. 
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«علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن 
باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل». 

خَلِقَ الإنسان: 

ال على OM LM diy.‏ م ذاش تش م 
بین Ecsta Lal‏ 1 

PM فى اللّخة: هو مكان الظّهْرء ويكتى به عن‎ Ua 

والترائب :هى الجزء الامام من LW‏ الذى GLE‏ فيه القلائد. . » ويكتّى 
بالترائب عن المرأة. 

وقال تعالى: 

tel iby‏ جت تا زا وازن کم تن الام قي 
زواج Sab‏ في Sago‏ خلا من بد حل في ظلمات ثلاث 14" . 

النفاس تعريفه: 

هو الدّم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة» وإن كان المولود سقطا. 

“BY LY,‏ النفاسء فيتحقق بلحظة »فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادةء 
أو ولدت بدون دمء انقضى نفاسهاء ولزمها ما يلزم الطاهرات» من الصلاة والصوم 
وغيرهما. 

- أكثره فأربعون يوماء لحديث أم سلمة - آم المؤمنين» رضى الله عنها‎ Ul, 
قالت:‎ 

(كانت LZ‏ تجلس على عهد رسول الله BE‏ أربعين OS‏ 


وقال الترمذى بعد هذا الحديث: 


.۷- ٠ سورة الطارق الآيات‎ )١( 


)1( سورة الزمر الآية : 1 
(۳) رراه الخمة إلا النسائى. 


قد أجمع أهل العلم من أصحاب - التبى He‏ والتابعين» ومن بعدهم» على 
أن التفساء تدع الصلاة أربعين يوماء إلا أن ترى الطّهر قبّْل ذلك» فإنها تختسل 
وتصلىء فإن al cA,‏ بعد الأربعين» فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة 
بعد الأربعين) أ _ ه. 

ملحوظة: 

[أرجو معذرة من القارئ الكريم إن وجد فيما سبق من القول إطالة أو 
استطراداء فإن ذلك مما يقتضيه إيفاء البحث حقه]. 

الاعتدال فى الإتيان: 

يجب الاعتدال فى الإتيان والمباشرة» على أن لايزيد على مرتين فى الأسبوع 
عدا الأيام الأولى طبعا !!! 

والقدرة تختلف باختلاف الأشخاص والسن. 

وينبغى أن يقل بعد سن الستين ذلك أن الإكثار يؤدى إلى الإضرار بالجسمء 
وانهيار فى العقل» وتعطيل عن العمل . 

كذلك الندرة 5 تسبب خمود الغريزة الجن at‏ ود تعطيلهاء علاوة على حياة زوجية 
فاشلة» Edge‏ بالانقطاع . 

والزوجة الحكيمة تستطيع بلباقتها» وزينتهاء وإغرائها. . 2 أن تحمل ميزة 
الاعتدالء وتعمد إلى حفظ شبابها وشباب زوجهاء دون إفراط ولا تفريط . 

يقول الإمام ابن الجوزى: 

(ينبغى للصبى إذا بلغ أن يحذر كثرة الجماع ليبقى جوهره فيفيد ذلك فى 
الكبّرء لأنه من الجائز oS‏ والاستعداد للجائز حزم» GSS‏ للغالب؟ 

LL‏ ذو الدين والفهم أن المتعة إنما تكون SL‏ من الحبيب» والقرب 
يحصر بالتقبيز والضمء وذلك يقوى المحبة» والحة يلد وجودهاء ak, eb Sly‏ 
الحبة». ويعدم تلك اللذةء وقد كان العرب يعشقوتن ولا يرون وطء العشوق ولقد 
CLE‏ المراد من الوطء فوجدت فيه معنى عجبا يخفى على كثير من الناس» وهو 
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أن النفس إذا عشْقَتْ شخصا CST‏ القرب منهء فهى تُؤثر al‏ والعناق لأنهما 
غاية فى ell‏ ثم ad‏ قربا يزيد على هذاء JS‏ الخد ثم تطلب القرب من 
الروح مَتُقبّل الفم)' ١‏ - ه. 

وقال الإمام ابن القيم : 

إن الإكثار من الجماع يسقط القوة pay‏ بالعصب ويّحدث الرعشة والفالج 
والتشنج » ويُضعف البصر وسائر القوى» ويطفئ الحرارة الغريزية ويوسع المجارى 
ويجعلها مستعدة للفضلالات المؤذية . 

وانفع أوقاته ما کان بعد انهضام الطعام فی المعدة» وفى زمان معتدل» لا على 
جوع » فإنه يضعف الحار الغريزى؛ ولا على شع فإنه يوجب أمراضاً شديدة؛ 
ولاعلى تعّب. . ولا إثر ple‏ ولا استفراغ ولا انفعال نفسى كالغم والهم Oly‏ 
وشدة Cal‏ 1 

وأجود أوقاته بعد هزيع من اليل إذا صادف انهضام الطعام» ثم يغتسل أو 
يتوضاء وينام عقب فترجع إليّْهِ قواء» وليَحذر الحركة والرياضة عقبه» فإنها 
مضرة Whe‏ 

قال الشاعر: 

احقظ GES‏ ما استطعت فإنّه اه sll‏ يصب 3 fle‏ 
fe 5 0 0 8 0‏ 

تزين المرأة لزوجهاء وتزين الرجل لزوجته: 

قال الله تعالى: 

. مغل الذي عليهن بالمعروف»""‎ oad 

وسئلت السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها -: 

بأى شىء كان يبدأ الب مكل إذا دحل بيته؟ 


قالت: بالسواك : 


de (1)‏ الخاطر ل ot‏ الجورى». 
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ل اين ل لامراتى لما تتزين لى» وما Gof‏ أن Lala‏ كل حقى الذى عليها 
فتستوجب GE‏ الذى لها على لأن الله تعالى قال: «ولهن مثل الذى عليه 
با لمعروف) , 

(وقد Joo‏ على الخليفة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - رجل أشعث 
pel‏ ومعه امرآته» وهى تقول: لا آنا ولا هذا يا أمير المؤمنين. ! 

فَعَرف - رضى الله عنه - كراهية AL‏ لزوجهاء فارسل الزوج ليستحم» 
Shy‏ من cant‏ ويقلّم أظافره؛ فلما حضر spl‏ أن يتقدم من زوجتهء فاستغربته 
وتفرت منه. .نَم Se‏ فقبلت به ورجعت عن دَعُواها؛ فقال عمر رضى الله عنه: 

ee‏ فوالله إنهن a‏ أن تتزينوا iy‏ كما تبون أن 
يتزين لكم ) ١‏ ه 

إن الزينة ادعى لاستثارة الرجل» can Sul,‏ وأظهر لمحاسن vat ll‏ وأذوم 
للألفة والمحبة والمودة. 

وقال أبو الفرج فى كتاب (النساء» مامعناه: 

op)‏ المرأة تحظى عند زَوجها بعد تمام خلقها وكمال حسنهاء بأن تكون مواظبة 
على الزينة والنظافة» عاملة با يزيد فى حسنها من أنواع الحلي» واختلاف الملبس» 
ووجوه التزين» lc‏ يوافق الرجل ويستحسنه منها فى ذلك» ولتحذر كل الحذر أن 
يقع بصر الرّجل على شىء يكرهه من وسخ أو رائحة مستكرهة» أو تغير مستنكر . 

وإن الخطر فى تضييعه عائد عليها خشية أن يتبين لبعلها التقصير منها فتطمع 
نفسه إلى غيرها؛ وتضاعف المرآة (الزوجة) من تزينها فى الأوقات التى ذكرها الله 
سبحانه وتعالى فى القرآن» ونهى الأرقاء والأطفال من الدخول على الزوجين 
أثناءها إلا بإذن: 

(يا Lgl‏ الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت rol‏ والذين لم 0w‏ الحلّم 
سنكم ثلاث مرات من قَبْل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن 
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بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم... الآية4 . 

ومهما يكن من شأن الزينة» فيجب على المرأة أن لا تبالغ فيهاء ولا تجعلها 
أكبر Glas Yor‏ علمها وأعظم مشاغلهاء وإلا برهنت على Wars at‏ 
وسطحية تفكيرها. 

إن البساطة والاعتدال فيهما كل الجمالء وفى الإغراء والإغواء الضرر IS‏ 
الضرر؛ وعلى كل حال OB‏ المرأة المسلمة بمنجاة من المبالغة فى الزينة والأدهان 
التى تأتينا من الغرب على الدوام» لما فى التشبه بالأجنبيات من التحريم الشديدء 
محافظة على شح شخصيتها وأصالتها. 

النهى عن التنمص والوشم ووصل الشعر: 

روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما: 

لعن رسول Haga‏ الراشمات Molise,‏ والنامصات والمتنمصات") 
old,‏ لل المغيرات خف الله . 

Lal ورويا‎ 

. الله الواصلة والمستوصلة»7؟‎ Salo 

أسرار مخدع الرُوجية: 

قال الله تعالی : 

لفَالصالحات قانتات حافظات al‏ بما حفظ الله 4( . 

وعن : أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية: 

أنها كانت عند رسول الله BE‏ والرجال والناء قعود. فقال: 
)١(‏ الواشمات والمستوشمات؛ من الوشم» وهو: غرز الإبر فى الجلد حتى ييل الدم» ثم حشوه بالكحل - 

أو غيره - حتى يخضر. 

)1( النامصات ولمتنمصات؛ من gael‏ وهو: إزالة شعر الوجه والحاجب بالنقاش. 
(۳) المفلجات؛ من ill‏ وهو: فح ما بين الأسنان. 


() الواصلة والمتوصلة: التى تزيد شعرها بوصله يغيره. 
)0( سورة النساء TE AY‏ 
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- لعل رجلا يقول ما يفعله باهله» ولعل امرأة تخبر با فعلت مع زوجهاء 
قارم eats eel‏ 

إى والله يارسول dit‏ إنهن EAS‏ وإتهم ليَقعلونه. 

فقال : 

فلا تَفْعَلُواء إنما ذلك الشيطان لقى شيطانة فى طريق فغشيها والناس ينظرون. 

ies جا‎ A ن‎ LUG يعاق‎ dle sass in كن‎ 


ببعضهم إلى عشقها والافتنان بهاء وتصب شباك الحيل للوصول إليهاء وقد وفعت 
حوادث مؤسفة كثيرة نتيجة ذلك . . فالحذر. . والحذر. . ! 

وجاء فى كتاب foul‏ 2 

dot كانت له حاجة إلى أهلهء فالسة ماضية فى ذلك أنه لا يكون معه‎ of 
:- فى البيت 7" غير زوجته» فعن عبد الله بن عمر  رضى الله عنهما‎ 

إذا كانت له حاجة إلى أهله» أخترج الرضيع من البيْت. 

وهو مخير فى فعل ذلك أول et‏ أو آخره» لکن أول الليل أولى» oY‏ 
وقت PI‏ يبقى زمنه متّسعاء بخلاف آخر الليل» فإنه قد يضيق عليه؛ وقد 
يؤول إلى تفويت صلاة الصبح فى dele‏ أو إلى إخراج الصلاة عن وقتها 
المختار. ١-ها.‏ 


HHH 


)00( آرم القوم: سکتوا. 
)1( للإمام: أبى عبد الله محمد الشهير ب - ابن الحاج . 
(۳) آى: الغرفة. 
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المسؤوليةالعائلية 
وال قون‌الرزوی ra‏ 
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المسؤولية العائلية 

يقول الله تعالى: 

hy‏ اذم وا فوشكم وأطيكم وا iy tn‏ نه 
ملائكة bye‏ شداد لأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلُون ما OGD gps‏ 

ويقول رسول الله 4 

کُم راع» وکل راع مسؤول عن رعيّه» فالامير راع على الناس وهو 
ؤو عن ees‏ والرجل راع على آهل بيته وهو مسؤول عنهم» والمرأة راعية 
على بيت بعلها 0 وهى مسؤولة عنهم» والعبد داع على مال سيّده وهو 
مسؤول عن رعيته» 

إن مسؤولية الرجل عرو فة اوا عرضنا لها فى أكثر من مناسبة - فيما 

سَبّق-! ولكن ما هى مسؤولية المرأة؟ 

إن عليها مسؤوليات كثيرة جسيمة» فعلاوة على تربية الأطفال GG‏ قويمة 
سليمة متينة» قائمة على دعائم الإسلام» هى مصدر الحب ومنيع الحنان فى 
البيت» ودوامه واستقراره مسؤوليتها. 

فليست المرأة التى تمد البيت بذخيرة لا تنضب من دقوع الحب والرأفة والحنان 
لزوجها وأنجالها فقطء إنما هى وراء بقاء ودوام هذه العوامل اللطيفة» تمدها بها 
على الدوام. 

إن الرجل يسعد عندما يلمس السعادة تشع من he‏ روجته» ely‏ ترقسم 
على شفتيها. 

وهذا واجب كبير a‏ على عاتق AM‏ إذ إنها بوجه عام تفوق الرّجُل فى 
تحكمها بإرادتها فى مثل هذه الأمور؛ والواقع أن الزوجة فى جميع الحالات ھی 
سد العائلة» وعلى عاتقها تقع مسؤوليات عديدة. 
(۲) رواه البخارى وملم. 


54 


ففيما يتعلق بالزوج فهى مسؤولة إلى حد بعيد عن إصلاح أخطائه؛ ومن ثم 
هدايته» وإصلاح ما يمكن أن مدر ee‏ من pal‏ فاك ال 

وفى بعض الحالات قد يصعب إرشاد الزوج إلى الصواب» عندئذ SF‏ 
شخصيّة المرأة» فتقف الموقف الشجاعء وتتدبر الأمر بحزم وعناية» وعليها دائما أن 
تحاول إعادة الزوج إلى الصراط م 

أما إذا انساقت هى أيضا فى حمى الغيرة والانانية والانتقام» OF‏ ذلك ae‏ 
بالدمار عليهما جميعاً. 

hy‏ عقي الا ان همة tN‏ وها فى الع سول له يطلب مها 
Ge‏ طوال النهار..» وهذا الظن فى منتهى الجهل ما دام أعظم أعباء تربية 
الأولاد ملقى على عاتقهاء وهی بحاجة إلى دراسات وملاحظات كثيرة» ليتم لها 
النجاح فى مهمتهاء > والقيام بمسؤوليتها” التى أشار إليها الحديث الشريف» علاوة 
على ضرورة بقائها مرتاحة البال» بعيدة عن الانفعالات التى سرعان ما تنتقل إلى 
الطفل الجنين» أو الرضيعء أو الصغير. . ٠.‏ فتؤدى إلى آسوأ المحاذير» كما تشير 
إلى ذلك تجارب ple‏ النفس . 

والقول US ob‏ صلة الام بولدها تنحصر فى الحمّل والوضعء هو نزول 
بالإنسان إلى مرتبة الحيوان. 

واعتماد المرأة العاملة على الخدم ودور الحضانة فى رعاية وليدها لا يؤدى إلى 
كمال tart‏ كذلك لحوء ء الام (العاملة) إلى الوسائل الصناعية فى إرضاع الطفل 
حيانة للأمانةء وتفريط فيهاء وتعطيل لستة الله . 

والواقع أن وظيفتها فى تدبير شؤون oI‏ ورعاية الزوج والولد وقضاء 
حاجاتهم المتنوعة تستغرق كل وقتها tS‏ على وجهها الصحيح. 

os <‏ 
حق الزوجة على الزوج: 
يقول الله تعالى: 
os‏ : 3 5 
$ ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف...». 


رن بالمعروف فإن كرهتموهن فَعَسَئْ أن تكرهوا شيا ويجعل الله 
فيه خیرا كثيرا 5 

ig ph aoe ca عا ترز معزو مو‎ AABN ب‎ ghd 
فى حكمهم وأهليهم وما ولّو».‎ 

وسأل أحد الصحابة رسول الله BE‏ 

Gale Gal روجة‎ Ge ما‎ dit پا رسول‎ 

قال: 

ol‏ تطعمها إذا LAL‏ وتكسوها إذا اكتّسيّتء ولا تضرب الوجهء ولا 
et‏ ولا تهجر إلا فى ON‏ 

إن احترام المرأة من Bal‏ الامورء a OY‏ تشعر Yb‏ ضعيفة مستضعفة» 
ples‏ مختلف الأمور السيئة التى يمكن أن تت تتصف بهاء من كذب وخيانة» ونفاق» 
وغير ذلك . 

فإذا غرسنا فى نفسها احترام شخصيّتهاء واحترمنا هذه الشخصيّة. وحافظنا 
على كرامتهاء فإننا بذلك نقوى شخصيتها ونجعلها قوة قادرة على الصمود فى 
وجه التيارات العنيفة التى قد تعترض طريق حياتهاء ولكننا بهذه الثقة وبذلك 
الاحترام الذى نوفره لها نجعلها تنتصر على الضعف فى نفسهاء فلا يمكن خداعها 
ولا تمكنها من الانزلاق فى مهاوى الرذيلة والمضيعة. 

وتقول الاستاذة هدى sagt‏ )1 
)١(‏ سورة النساء الآية ٠١‏ . 


)1( رواه مسلم. 


(۳) رواه gl‏ داود وابن ماجه. 
)4( جريدة الاهرام (الملحق الأسبوعى) . 
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ظهرت فى مجتمعنا أوضاع اجتماعية جديدة» نتعامل معها عن كثب دون 
التعرف على دوافعها والأسلوب الأفضل للتعامل معها. 

مع انتشار العديد من الشركات الأجنبية نتيجة لحركة الانفتاح الاقتصادى فى 
مصرء ظهرت هذه الأوضاع الجديدة بشكل ما لدى المشتغلات بمرتبات مغرية 
جداً. 

أصبحت اللغة بجوار أعمال (السكرتارية) هى الجسر الوحيد الذى تعبر عليه 
YS‏ فتاة» نحو مرتب عال فى شركة أجنبية . 

ترى ما هو موقف الزوج الشرقى من هذه الظاهرة الاجتماعية الجديدة؟ وما 
هو موقف الزوجة المصرية إزاء هذا التحول الاجتماعى فى الحياة الأسرية؟ ثم 
هو الطريق السوى لحياة أسرة تضم زوجة مرتبها مرتفع وزوجاً “iy‏ متواضع؟ ما 
هو رأى الطب النفسى فى تلك الظاهرة الاجتماعية الجديدة؟ 

يقول د. عمر شاهين أستاذ ورئيس قسم الطب النفسى بجامعة القاهرة: 

فى المجتمعات الشرقية بما فيها المجتمع المصرى تقوم العلاقة بين الزوجين على 
تحمل أعباء ونفقات الحياة الأسرية استناداً إلى القاعدة الإسلامية التى تقول: 
«الرجال قوامون على النساء با قَضَل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
آموالهم). 

لقد تأصل هذا المفهوم فى نفوس الأجيال كما انتشر فى سائر الأرمان» ومع 
انطلاقة المرأة إلى العديد من مجالات العمل وتحقيقها الربح ریا يصل لأكثر من 
«fo‏ تتأكد القواعد الإسلامية التى تنص على انفصال ملكية الرجل عن ملكية 
المرأة فى الأسرة» نتيجة لهذا يصبح من الممكن أن يكون للزوجة دخل أكبر من 
دحل الزوج. 

هذا الموقف قد تعرّزه الملكيات السابقة عن طريق الإرث. . » هذا كله يؤدى 
لل .عرقت نفس GES cline‏ 

* الزوج هو المسؤول عن الانفاق على الأسرة. 

* الزوج أقل دخلا من الزوجة. 
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* الأقل دخلا يلزم بالانفاق على الأكثر دخلا . 

* الأقل دخلا يشعر بالضغط النفسى وعدم الرضى بناء على الموقف السابق . 

* الأكثر دخلا يشعر بالاستعلاء لأنه ذو مقدرة عائلية وحر التصرف» مستندا 
إلى القوانين التى يفرضها المجتمع . 

لا شك أن هذا الموقف يولد لدى الزوج بشكل خاص ضغطا نفسيا يتلخص 
فى التزامه بالواجيات الاجتماعية وفى نفس اللحظة يكون إحساسه بضغط 
الإنفاق» وخاصة مع الظروف المعيشية التى ترتفع فيها الأسعارء وفى نفس الوقت 
يرى أنه وفقآ لتقاليد المجتمع» وإحساسه برجولته» لا يطالب الزوجة بالمشاركة» 
كما يدرك أن زوجته أقوى UL‏ مما يثير فى نفسه مشاعر سلبية تجاههاء ومنها أنه 
هو الأضعف فى التكوين الأسرى. والمجتمع يعطيه الموقف الأقوى؛ ومن هنا 
ينبت إحساسه بالتنافس بينه وبين زوجته إلى جوار شعوره بالنقص وكراهيته لمظاهر 
الاستعلاء التى قد تبدو على الزوجة» أو لموقفها السلبى فى معاناته» هذه العوامل 
تضع الزوج على الطريق إلى علاقة غير سويّة مع زوجته. 

ويتحدث د. pe‏ شاهين عن موقف الزوجة فيوضح أنه أكثر تعقدا من 
الأول» قد يكون اميا مع إحساس الزوج غير ناجح بمعنى أنه قد يكون ا 
على الأثرة وحب الذات. .» وحينئذ هى لا تعلم أن الزواج شركة تضامنية بين 
فردين ومسؤليتهما أمام الابناء مشتركة . 

فلا شك أنه عندما تصبح الزوجة أكثر من الزوج YU‏ أو إذا كان لديها إرُث 
وفيرء هذا الموقف يؤدى الي حالة من الصراع النفسى والمادى بين الزوجين» 
ونتيجة لهذا الصراع يتور جو الأسرة وتضطرب العلاقات الاجتماعية والعلاقات 
الحميمة بين الزوجين» سواء كانت هذه العلاقات عاطفية أو اجتماعية. 

والموقف الثانى يستدعى من الزوج والزوجة تفهما كاملا للوظيفة الاجتماعية 
(للمال)» فهو وسيلة لتحقيق احتياجات الإنسان» فرداً كان أو أسرة. .» ومن هنا 
يجب أن يوظف المفهوم الاقتصادى syd‏ المال لمصلحة الهدف الاجتماعى. . » 
وعلى الزوجة أن تحدد مسؤوليتها فى الإنفاق الأسرىء كما تشعر بالمشاركة فى 


vr 


تكوين الأسرة وأن يقل إحساسها بذاتها وقوتها الاقتصادية. اه. 

ويقول د. محمد شعلان رئيس قسم الطب النفسى بجامعة الأزهر: إننا نعيش 
مرحلة تحول تاريخى فى المجتمعء لم تعد المرأة هى المستهلك ووظيفتها فى الأسرة 
الإنجاب وتربية الأولادء والزوج هو المصدر المادى الوحيد للأسرة. .! 

op‏ الظروف الاجتماعية الحالية التى تعطى مجالا لتربية الأطفال خارج نطاق 
الأسرة فى الحضانات» منحت المرأة حرية الانطلاق فى العمل. .. وهو الواقع 
الجديد. 

هذا الواقع الجديد ينشئ العديد من التناقضات» وبشكل خاص عندما تكسب 
المرأة أكثر من الرجل» على الزوج والزوجة التفهم الكامل للواقع الجديدء واضعين 
فى الاعتبار أن القيمة الإنسانية للإنسان لا تتلخص فى مقدرته المالية. 

إن المرأة طيلة حقبة طويلة من الزمان كان دخلها أقل من الرجل» وظلت فترة 
طويلة ولديها اعتقاد راسخ أن هذا الفرق فى الدخل المادى يساوى فرقاً فى قيمتها 
هى بالقياس إلى زوجها. . . » لذا فإن رد الفعل الطبيعى عندما يتغير هذا الواقع 
وتتغير الأدوار» وتصبح المرأة هى صاحبة الدخل الأكبر وهى الأقوى» أن تدور 
الحياة الأسرية فى حلقة مفرغة» أبطالها القاهر والمقهور. 

يجب أن يشعر كل من الزوج والزوجة بقيمة الطرف الآخرء حتى لو كانت 
هناك اختلافات فى (EW‏ والذكاءء والقوة الجسمانية. 
جملتين: 

أنا إنسان ذو قيمة» وتصادف أن دخلى كبير. 

لكن SUT‏ وأخيراً آنا إنسان وأنت إنسان. ١‏ . ه. 

3 5 
حق الزوج على الزوجة: 
يضل بعض الأزواج طريق حياتهم الزوجية» فيتخذون من المرأة زوجة فقط!! 


vé 


مَهّداً وفراشا للمعاشرة الزوجية والمتعة الحسيّة» وبذلك يجعلون حياتهم وحياتها 
صخراء قاحلةء قفراء جرداءء IBY‏ فيها ولا ماء. 

والسعيد من الأزواج» هو الذى يجعل من زوجته صديقة بكل ما فى كلمة 

: على زوجته فتشهد به هذه الأحاديث الشريفة‎ ash oe Li 

«لو كنت آمراً أحداً أن يسنجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»!" . 

والمقصود بالسجدة ihe‏ سجدة العرفان والتقديرء وحيث أنه لا يسوغ أن 
يسجد بشر لبشر» Ss‏ شعور الحمد والشكر هو الذى يفعم قلب المرأة. 

والزوج أمير باذل» وراع عامل» ومن Dal‏ أن يطاع الأمير فى حدود الطاعة 
التى شرعها الله تعالى . 

ويروى: 

أن Fy!‏ جاءت إلى رسول الله ميل فقالت: 

يا رسول cat‏ أنا وافدة النساء إليك» هذا الجهاد كتبه الله على الرجالء فإن 
يصيبوا أجرواء وإن tks‏ كانوا أحياء عند ety‏ يرزقون» ونحن معاشر النساء نقوم 
عليهم» فما لنا فى ذلك؟! فقال: عليه الصلاة والسلام: 

«أبلغى من لقيت من النساء أن طاعة الزوج» واعترافها بحقه يعدل ذلك» 
وقليل Rian‏ من Malady‏ 

ومن حق الزوج على زوجته إكرام أبويه وإخوته وحسن معاملتهم» وحضها 
له على زيادة العناية بهم كما عليهما احتمال إساءتهم» وخصوصا الوالدين» 
فالنار لا Labs‏ بالنار ‏ بل UL‏ والرفق لا يكون فى شىء إلا زانّه. 

وعلى الزوجة has of‏ على أنانيتها وتضبط عواطفهاء وبذلك تنال رضى 
الله تعالى dy‏ ثوابه» وتعظم فى عيون زوجهاء وتحوز احترامه ومحبته. 


ولتذكر على الدوام أن أبويه قد ربياه صغيراً وعلَّماهُ كبيرً» فمن واجبه أن 


5 
)١(‏ رواه الترمذى وحسنه. 


يؤدى إليهما ديتّهماء وتاعده هى بدورها على آداء هذا الواجب المقدس. 

ولتعلم الزوجة أن الديّان لا coy‏ وكما تدین, تدان» فإذا أحسنت معاملة 
أبدى زوجهاء جاءتها زوجات لأبنائها وبناتها يحسن ١‏ معاملتها فى كبرهاء والله 

Fell ay mon ane‏ وهذه التربية تحتم عليها بل عناية 
كبيرة ودراسة ا وتطبيق eels‏ وخاصّة فى هذا العصر الذى تقدّمت فيه 
العلوم التربوية والنفسيّة» وانّسَعَت شمولة. 

وليس the‏ ذلك إلا الدرجات العلى . 

يقول رسول الله RE‏ 

«المرأةٌ إذا ELS‏ خمسهاء وصامَت شهرهاء وأحصتت les‏ وأطاعت 
زوجهاء قلتدخل من أى أبواب الجنة Ls‏ 

ومن Ge‏ الزوج على زوجته: 

أن تطيعه فى غير معصية› 3 2 الله فى رضاه» وسخطه - سبحانه - فى 

سخطه» aly‏ تمتنع عن كل ما يضيق صدره به؛ وأن لا تعبس فى M429‏ وأن لا 
تبدو فى صورة يكرههاء oly‏ تخلص له فى سرّها وعلانيتها 

وفى الحديث الذى رواه أبو داود والترمذى - بسند صحيح 0 

أن رسول الله GRE‏ قال : 

«ل و eT‏ أحداً أن يسجد لأحد OLY‏ المرأة أن des‏ لزوجها من he‏ حقه 
عليها». : 0 

وفى رواية الحاكم عن عائشة رضى الله عنها ‏ قالت: 

سألت رسول الله 82 أى الناس أعظم Ge‏ على المرأة؟ قال: ergs‏ 
2G‏ فأى الناس أعظم Te‏ على الرجل؟ قال: «أمه». 


وفى رواية ل «أحمد؟: 


)١(‏ رواه gil‏ نعيم فى ا حلية. 
كلا 


«إذا ele‏ خمسهاء وصامت شهرهاء وحقفلت فرجهاء وأطاعت زوجهاء 
قيل لها: أدخلى ا 

وفى رواية: tacts‏ امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجن وأكثر ما 
يدحل المرأة النار: عصیانها ررحي وكفرانها إحسائه؟ . 

۲ - إن دعاها لفراشه لا Gas‏ لحظة» ما لم يكن عر شرعى كحض أو 
yi‏ أو wr‏ أو صيامٍ مفروض فَحق الطاعة مقتد بالمعروف» فإنه للا طاعة 
للوق فى مغصية الخالق . 

وفى حديث البخارى ومسلم: 

أن رسول الله Er‏ قال: 

«إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه EB‏ أن تجىء. old‏ غضبان» لعنثها 
الملائكة حتى تُصبح». 

- أن لا تصوم نفلا إلا بإذنه ما لم يكن Tile‏ فلعلّه يحتاجها لنفسه فى 
وسط النهارء فقد جاء فى معنى الحديث النبوى الشريف: إن المرأة قبل فى 
صورة شيطان. فإذا وقع pat‏ أحدكم فى الطريق على امرأة (camel‏ فلیر جع بیته» 
OU,‏ زوجته» ob‏ البضع Holy‏ 

٤‏ أن تحافظ على مالهء وتكون مدبرة فلا تسرف فيهء ولا تعطى أحداً منه 
kus‏ إلا بإذنه eae Ns‏ طعاما لأحد من أقاربها أو لسائل » إلا بعد وثوقها من 
رضاه. 

- أن تحافظ على عرضهاء وعرض بناتهء وأن لا ee ew‏ أحدا إلا 
بإذنه» وأن لا يطأ أحد فرشه غيره» وأن لا تستقبل أحداً من الرجال الأجانب إلا 
من تدعو الضرورة لاستقبالهم بإذنه» ومع الحشمة الكاملة» وأقارب الزؤج يجب 
أن لا يكثروا الدخول عي او الجلوس بغير ضرورة؛ وتحرم الخلوة و منهم »2 
أو كشف شن من الجسم ا بحرم الله كشفه أمامهم » أو أمام الحريم البالغين» 
وباعة الفاكهة والخضروات وغيرهم من الباعة الجائلين والثياب رقيقة وقصيرةء أو 
الصدور والظهور أو الرؤوس مكشوفة. 


VV 


فقد روى البخارى عن عقبة بن ple‏ - رضى الله عنه -: 

أن رسول الله GRE‏ قال : 

«إياكم والدخول على النساء»... 

فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال :«الحمو الموت». 

إن أقارب الزوج كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه... وهکذا. .» شبه 
رسول الله كَل محالم للزوجة وخلرتهم متها coll‏ لأنه قد يستخدم صلته 
بالزوج فى تنفيذ ماربه الدنيئة» ولا يساء به الظن. 

وحديث البخارى: 

«لا يخلو أحدكم بامرأة إلا مع ذى محرم؟. 

وفى حديث الطبرانى ‏ عن معقل بن يسار رضى الله عنه : 

أن رسول الله ME‏ قال : 

لان طعن فى رأس أحدكم مخخيط من حدید خَيْر له من أن يمس امرأة لا 
ad‏ 

5 ۔ ومن حق الزوج على زوجته» أن لا تخرج من بيته إل بإذنه مع الأب 

والاحتشام» فالبيت هو المكان الطبيعى لرسالة المرأةء وله Ge‏ منعها من الحروج 
إلا لزيارة أبويهاء ob‏ لها هذا الح ولو لم يان لهاء OY‏ ذلك من the‏ الرحم 
ciel Sl‏ بشرط أن يكون فى حدود الاعتدال وما جرى به العرف» ony‏ بعض 
الفقهاء ء فى کل أسبوع مرة؛ ولها أن ترص المريض منهما إذا لم يوجد من يمرضه» 
ولو يرض زوجها لأنه من الواجبات Lad‏ 

وشرط = إمساك الزوجة من الخروج إلا بإذنه أن يكون ا WY‏ فى 
حدود طاقة teas‏ ومحققآ لاستقرار المعيشة الزوجية» وهو ما يسّمونه: «المسكن 
الشرعى»؛ BB‏ لم يكن» لا يلزمها القرارٌ فيه . 

ومثال ذلك ما إذا كان بالمسكن آخرون» يمنعها وجودهم من المعاشرة الزوجية » 
أو يلحقها ضرر» أو يخشى على متاعهاء أو لا توجد المرافق الضروريةء أو كان 
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بحال تستوحش منه الزوجة» أو كان الجيران جيران سوء. 
عليه - وسيقوم بهء VI,‏ فقد وجب عليها الخروج لتحصيل الضرورى من العلم 
الدينى كمعرفة العقيدة والعبادة المفروضة» وما عدا ذلك فلا تخرج إلا بإذنه. 

ومن حقه منعها من العمل الذى يؤدى إلى تنغيص dm‏ أو ضررهء ولو كان 
العمل مشروعاً وفى حدود الاحتشام LT‏ إذا كان قد شرط لها من بداية العقد ولم 
يترتب عليه ضرر مادى أو أدبى فعليّه الوفاءء كذلك من تزوّج امرأة وشرط لها أن 
لا يخرجها من دارهاء أو أن لا يخرج إلى بلد غير بلدها فقد وجب الوفاءء لقول 
رسول الله ا : 

eg AM أن توفُوا به» ما اسْتَحْللتُم من‎ by tT op 

أما إذا لم يشترط لهاء فإن من حقه عليها أن تنتقل معه ES‏ شاءء فلو كان 
موظفا ,55 بالقاهرة وثقل للصعيد» فقد وجب عليها مرافقته ما لم يثبت 
يريد بالنقل الإضرار بهاء أو التضييق عليهاء لخرض فى نفسه. 

7 - ومن حقه عليها قيامها بتدبير شؤون المنزل» وتربية الأولادء فهذه طبيعة 
عملها ووظيفتهاء ws‏ نا کم به ردول الله 6ل le‏ ناطمة ابت لزويتها على 
ابن أبى طالب» حيئما جاءته ته تشكو یبس يديها من كثرة إدارة الرحى» ومشقة 
القيام لشؤون منزل زوْجهاء وطلبت خادمآء فقال لها: 

دالا أدلّك le‏ هو خير لك من الخادم؟ تسيحين الله إذا cast‏ إلى فراشنك 
ثلاث وثلاثينء وتحمدينه ثلاث وثلاثين» وتكبرين أربعاً وثلاثين. فذلك خير لك من 
الخادم؟ . 

ولم يقل لها ليس على المرأة خدمة بيت الرجل» مع أنها من أشرف نساء 
العالمين» ونساء رسول الله 2B‏ - وهن lel‏ المؤمنين - كن يقمن بالطحن وا قبزء 
وغير ذلك . 


)١(‏ رواء البخارى وملم. 
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وكانت أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما - تقول : 

CES‏ أخدم 95 yl‏ يق Use yall‏ القت dS‏ وكا pb A‏ مت 
sagen‏ وكنت أحسن له وأقوم عليه . 

وكانت dis‏ وت اماد ور نورقل النرق على رايا 
من أرض له على مسافة أربعة أميال. . . ! 

وفى ذلك ما يدل على أن المرأة تقوم على خدمة بيتهاء كما أن الرجل يقوم 
على الإنفاق عليها. . . تعاون متبادل على أداء رسالة الحياة. 

وما قاله بعض الفقهاء من أن المرأة لا تكلف بخدمة الزوج يده الوذ 
النبوى. 
| ويجب عليها غرس الآداب السامية فى تُفوس أولاده» وتعويدهم العمل 
بأحكام الدين» والتحلى بمكارم BIEN‏ وتكون لهم فى ذلك خير قُدوة. 

4 ومن حقه عليها أن تتزين له وحده با ET‏ اللهء من الماء والكحل 
LL,‏ والطيب والملابس الجميلة» وغير ذلك من أنواع الزينةء حتى لا يُتطلّع 
إلى سواهاء ولا تكون من اللاتى يبتذلن فى ثيابهن ما كن فى البييت» فإذا CF‏ 
فهر الكاسيات العاريات» المائلات المميلات وليكن فى مقدمة ما تعنى به نظافة 
نفسها وأولادهاء وطعامها وفراشهاء فالنظافة من الإيمان؛ وهى نعم salt‏ 
للإنسانء والمستحسن ترك التزين إذا كان الرجل غاثباًء أما فى حضوره. . . فقد 
روى أن زوجة عثمان بن مظعون كانت تتطيّب وتتخضب» ثم 32 ذلك 
فدخلت على عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ يوماً بدون طيب ولا خضاب» فعجبت 
عائشة لأمرهاء وسألتها ما حملها على ترك الطيب والخضاب وهى ذات زوج؟ 
فقالت لها: يا أم المؤمنين إن عثمان بن مظعون لا يريد Gall‏ ولا يريد النساء. . » 
قالت عائشة: فدخل على رسول الله Sob BE‏ بذلك» (OG‏ عثمان بن 
مظعون قال له: 


ديا عثمان أتؤمن بما نؤمن به؟»قال: نعم قال: ١‏ قأسوة مالك بنا . 


أى أمره رسول الله BE‏ أن يبل على زوجته أسوة به. 

وللمرأة أن تتزيّن من الذهب والفضة وسائر الأحجار الكريمة بما تشاء دون JS‏ 
أو شرط. 

8 ومن Ge‏ عليها أن تعاونه على فعل الخير؛ وفى الحديث النبوى 
الشريف: 

«رحم اله امرأةٌ قامت من اللَّيْل قصلت وأبقظت زَوْجها Pre es‏ 
a a eee‏ 

وأن تعيته على بر capi‏ بإحسانها إليهماء وتحملها هفواتهماء ولا تحمله ما 
لا يطيق» ولا ترهقه فى مطعم أو كسو کسوة» oly‏ تكون له نعم العون فى صلته 
لرحمه؛ Lal‏ الرحم بسطة فى الرزق» وبركة فى المعيشة . 

- كل أنوثة المرأة حق للزوج وحدهء فإذا خاطبت رجلا أجنبياً لضرورة » 

sick‏ أدب القرآن. 

. 4 من أْصارن ويحقظن فروجهن‎ galas opi ول‎ y 

ولا ds‏ الكلمات» ولا تُخرج TS) BW‏ متكسرة» تفيض VWs‏ وأنوئة 
ونعومةًء has‏ الذى فى قلبه مرض 

( إن امن فلا ads‏ بالقول فيطمع الذي في قلبه مض By‏ قولا 
GBs ps‏ 

حق الزوجة على زجها: 

| أن يطعمها مما رزقه الله بلا ته تقتير أو إسراف» كما قال تعالى: 

ip‏ ذو عة من as‏ ومن قُدِرَ عليه gil Bi‏ مما آنا الله لا يكلف الله 
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فسا إل ما آنَاها Mg‏ 

وإذا مرضت فقد وجب عليه العلاج والدواء ولو طال المرض وحال دون 
انتفاعها به» فذلك من الوفاء وحسن العشرة» ومن المعروف الذى BNL‏ به. 

ونفقة الزوجة وكسوتها بالمعروف حق لها من وقت إبرام عقد الزواج ولو 
كانت LE‏ موسرة» وكلمة المعروف معناها: المتعارف عليه» وجرى به العرّف فى 
مثل وسطهاء فإذا كان وسطها يتناول اللحم والفاكهة يومياً أو أسبوعياً فقد وجب 
لها ذلك» مع مراعاة الكفاية وهى تختلف من فرد لآخرء كل ذلك با يتفق وحالة 
‘gas‏ وعلى ا موسر قدره» وعلى المقتر قدره. 

أما ما فيه سرف أو خروج على cp stl‏ ككونها تطلب مالا لمعصية؛ فلا 
UU OE‏ ولا يكون معروفاً. وإذا كانت الزوجة تعيش مع زوجهاة Jot‏ من 
طعامه» وتسكن فى بيته» فليس لها الحق فى طلب نفقة زائدة» ولا يحل لها أن 
تأخذ من ماله شيا بغير علمه ولو يسيرآء فالله رقيب؛ of‏ بَحْلَّ عليها بالمعروف 
فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وأولادها ولو من غير علمه. 

فقد روى البخارى: 

أن Le‏ قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان neat YES‏ ولیس يعطينى 

RE فقال‎ 

«خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

أما إذا أخذت لتعطى أهلهاء أو للادّخارء أو الكماليات» فهى آثمة» Sey‏ 
عن ذلك بین يدى الله . 

؟ - ومن حقها أن يسكنها فى وسط قوم صالحين لثلا تتأذى بمباشرة الأشرار 
والفجار ؛ قال الله تعالى: 
)١(‏ سورة الطلاق الآية ۷. 


)1( هند بنت عتبة زوجة أبى سفيان 
(f)‏ وفى رواية :متك 


AY 


#أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا OG pele‏ 

aly - ٣‏ يفى لها ا وعدها به قبل دخوله عليهاء ما لم يكن فى الوفاء إثم أو 
ضرر أو قطيعة رحم» كما يجب عليه أن يؤدى لها ما بقى فى عنقه من مهرهاء 
وأن يعدل فى القسم إن كان معها أخرى. 

٤‏ - أن يحسن عشرتهاء ويعاملها بالمعروف» فهى إنسان مثله» لها عليه مثل 
الذى له عليهاء ويقدم لها ما يؤلف قأبهاء ويدخل السرور عليهاء nal hy‏ على 
ما يصدر منها. 

ose ع‎ 03 . 

قال الله تعالى: #وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا 
شيئاً ويجعل الله فيه خيرا كثيرا» . 

وكُلّما CLS‏ عليه Le‏ بتحيّة الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله 

فإفشاء السلام يسبّب دوام المحبّة؛ ومن وصايا رسُولنا الأكرم» النبى الأعظم 
GBD‏ قوله الشريف: 

«أكمل المؤمنين bly‏ أحسنهم UE‏ وخياركم خياركم لنسائكمة”". 

وما أكرم النساءً WY‏ كريمء وما أهانهن إلا لثيم. 

ومن تمام الإكرام تجنب أذاها ولو بالكلمة النابية» ولقد كان رسول الله FFE‏ 
ته مع أهله» الأسوة الحسنة لامته» يداعب ويلاطف ويسابق» ويقَبّلء وما ضرب 
امرأة ولا Lote‏ قط وإذا رأى tt‏ لم يعجبه قال : «قدر الله وما شاء فَعل». 

وكان فى خدامة oil On cabal‏ ويكنس البيت» ويحلب الشاةء 
ويخصف التعل. » أرشد أمته إلى ot‏ الل المنشود لا يتصور من AM‏ والزوج 
العاقل من يتقبلها على ما هى عليه. 

5 سورة الطلاق الآية‎ )١( 
رواه الترمذى.‎ OD 


AY 


قال «عليه الصلاة والسلام»: 


«استواصوا بالنساء 13 قإن المرأة cab‏ من ضلع cel‏ وإن أعوج ما فى 
الضّلع أعلاه؛ قان ذَهَيْتَ تقيمه کسرته» وإن تركته لم بزل أعوج» لله 

وهذا العوج معنوی› يتمثّل فى فكرها ولسانهاء وبعض الجهلة يعتبر القسوة 
على المرأة والخشونة فى معاملتها ضربآ من الرجولة والشهامة» ويعتبر ملاطفتها 
والإقبال على مودتها ضربا من الميوعة لا يليق بالرجال» وذلك fee‏ بأحكام 
الإسلام» موجب لغضب الله وخروج على ae‏ رسول الله لادء وكثيراً ما 
يترتب على ذلك هجرها للبيت» ثم الطلاق. 

فإذا نشزت المراة قله حق تأديبهاء لقول الله تعالى: 

«واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن 
فإن أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا» . 

والنشور: هو الخروج عن طاعة الزوج بعصيانه» والتطاول باللسان أو غیره» 
عليه وعلى آسرته» أو امتناعها عن فراشه لغير سبب» أو خروجها من بيته بغير 
إذنه أو ارتكابها ما يغضب الله ومن ذلك ترك الصلاة. . » فإذا فعلت شيئاً من 
ذلك فقد وجب وعظها VG‏ بالحكمة واللين dee lt,‏ الحسنةء يذكرها بالله 
ويحذرها عقابه» وينبهها إلى حق الزوج» والأثر المترتب على إهماله» فى الدنيا 
والآخرة» فإن لم يفدء لجأ إلى الهجر فى الفراش» وأثره النفسى كبيرء إذا سبقه 
مودة و Lf‏ هجر الكلام بمعنى المقاطعة» فلا يجوز أن يستمر أكثر من ثلاثة 
أيام » لحديث : 

«لا يحق لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» 

فإذا لم يفد الهجرء واستعصى الأمرء فيضربها ضربا غير مبرح» وهو الذى 
لا يترتّب عليه إسالة دماءء أو كسر عظامء أو أن يترك فى الجسم أثراً - فذلك 


)١(‏ رواه البخارى. 


Ag 


مأذون” فيه » للتأديب لا الاتلاف» وهو حينئذ لمصلحتها ole oils‏ لأنه 
للوصلاح والعلاج» لا للقسوة والانتقام . 

قال الشاعر: 

فقسا لیزدجروا ومن يك حازمآ ١‏ فقس أحيانا على من يرحم 

وذلك خير وأكرم من الطلاق. . 

bt‏ أن له يضرب الوجه» ولا يسمعها شيا من الألفاظ القبيحة» والكلام 
الفاحش البذىء» LT‏ الضرب ابرح فلت متهن soe‏ وهو من الم با 

سال جل رسو الله RB‏ ما حق المرأة عل رَوْجها؟ 

قال : «أن تطعمها إذا Cab‏ وتكسوها إذا اكتسيّت» ولا تضرب الوجهء ولا 
cl‏ ولا تهجر إلا فى البيت؟. 

0 ومن حقها: صیانتھا عن LS‏ يخدش شرفهاء ويمتهن كرامتهاء 
زيمن سمعتها لقالة السو ding‏ ئ ath‏ و ال بها اله 

روى البخارى - فى صحيحه -: 

أن رسول الله - RE‏ قال: 

«إن الله يغار - وإن المؤمن يغار » وغيرة الله أن يأتى العبد ما حرم عليه» . 

EE Los‏ بين زوجتك واختلاطها بالأجانب» والحشمة والحجاب عند الخروج 
من البيتء وعدم السماح لها أن ahs‏ عليها Oil‏ والخادم» أو الباعة الذين 
يترددون على الأبواب» وهی فى ثياب الزيئة» التى تكشف عن بعض محاسنهاء 
من تمام صيانتها. . . » غير أنه ينبغى الاعتدال فى هذا المجالء فلا تذهب الغيرة 

بصاحبها إلى سوء الظن. . . والتجسس... وتتبع العورات» أو مفاجأتها فى 
ليت ed‏ تفمل؛ ا E 3 mete‏ 


YO سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. (؟) رواه البخارى ومسلم‎ 


ذلك من إلقاء الشيطان» يريد أن يقطع الروابط ويفسد ما بين الزوجين. 

وقد نهى رسول الله BB‏ عن ذلك العيب AL‏ الذميم : «بتهیه أن يطرق 
الرجل أهله ليلآ؛ يتخونهم ويطلب عثراتهم' 3 وحسن الظن cA AL‏ ودوام الثقة بها 
أدعى إلى حسن العشرة» وتنمية I LOB‏ 

1١‏ - ومن حق الزوجة على زوجها rics‏ كم دينها ويراقب تنفيذهاء 
اة الصلاة فى وقتهاء وأن يحذرها من الشر أن ته تقترفه » ويأمرها بالصبر عند 
نزول المصائب» ولا يتركها ترتكب أعمال Parra‏ فهو مسۋول عن ذلك بین 
يدى الله . قال تعالى: 

ai “ply‏ بالصّلاة واصطبر tye‏ لا نسألك زا ood‏ تَرزقك والعاقبة 
للتقوئ 7 . 

os BB ومن حقها أن تعفها باللقاء الجنسى امثالا لامر الله:‎ Y 
الله» ما لم يكن عذرء وهذا حى لها عليك». حرمائها منه‎ SAI تَأتوهن من حيث‎ 
تعطيل لحكمة الزواج» ووقوع فى الإثم والمعصية.‎ 

وكلما التقى الرجل بأهله كتب الله له at Biko‏ عليْهاء لانه abl Lig‏ عن 
eel Al‏ لما لم برد فى EN‏ توقيت محدد» استنبط الصحابة - رضوان الله عليهم 
مددا مختلفة» فقد روى: 

أن عمر دحل على ابتنه حفصة - آم المؤمنين رضى الله عنها - وسألها قائلاً: يا 
بنية . . كم تصبر المرأة على روجها؟ قالت: سبحان الله مثلك يسال مثلى عن 
هذا؟ فقال : لولا أنى th at‏ للمسلمين ما سالك . tole.‏ خمسة أشهر. . » 
ستة أشهر. . ؛ فوقّت للناس فى مغازيهم ستة أشهر. 

وقال ابن حرم : 

رض على الرجل أن يجامع زوجته مره فى كل طهرء إن قدر على ذلك 
وإلا فهو عاص لله . 

: أحمد بن حنبل‎ JU, 
. ٠١١ طه: الآية‎ (1) 


AN 


أقصى مذة أربعة أشهر . 

وجاءت امرأة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - تشكو 
زوجها فى مباعدته إياها عن فراشه» فحكم كعب الأسدى بأن لها أن يأتيها زوجها 
كل AG ys Jd el‏ وقال: هو أعدل. 

ومن المستحبات ليلة الجمعة أن يأتى الرجل أهله» ليغتسل هو وتغتسل هى . 

وفى الترغيب فى ذلك Ge‏ الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضى الله عنهما -: 

أن ر سول الله BE‏ قال : 

[ob ‘pa‏ واغتسلء وغدا وابتكرء ودنا فاقترب» واستمع وأنصت» كان له 
IS‏ خطوة يخطوها حسنة» . 

وإذا أنزل ينبغى أن لا یتزع حتى تقضى حاجتهاء ولا يجور أن USE‏ عن 
زوجته إلا بإذنهاء والعزّل هو أن ينزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج Lee‏ 
لحن 


AV 


VUVVVVVVUOVUOVOVVOVVOVY 
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لطططف 


۷ 
VVVVVVVVVVVVVVVYVY 


)١(‏ الطعام ودور المطبخ 

لا كان من واجب الزوجة - الأم» الاهتمام بتكوين الجسم السليم عن طريق 
الطعام المتكامل قدر اهتمامها بتربية ة الروح وتثقيف fal‏ + كان Lig‏ عليها أن LZ‏ 
إعداد الطعام بطريقة صحيحة فنية» بحيث يشمل العناصر الأساسية للتغذية كما 
تتوافر فيه البساطة والإتقان ومراعاة المزاج العام الناتج عن عادات البيئة ومناخها. 

ولا شك أن إرضاء مزاج الزوج من حيث توفير الطعام والشراب الذى 9 
ويألَُه من أكثر العوامل لتوفير السعادة والهناء وإضفاء جو من المرح والرضى فى 
الأسرة. 

ولن تسْتطيع الأخذ بالقول الشائع: إن أقصر طريق إلى قب الرجُل يبدأ من 
المعدة» ولكن لا شك أن إعداد الطعام وتوتيب المائدة وإضفاء جو من البهجة على 
الطعام يُدخل السرور والرضى على جو الأسرة» وغو سرح 7 لإظهار براعة المرأة 
مما يدفع الزوج لإبداء إعجابه وسروره بإتقان الزوجة وحذقهاء وفى هذا إرضاء 
الطرقين وسعادة لهما. 

وفى الأثر عن رسول الله RE‏ أنه كان يذكر على الطعام ما يفتح الشهية من 
ذكر أطايب الطعام وحلو الحديث. 

()) عقم الزوجة أو الرّوج 

تشتاق المرأة دائماً إلى الذريّة» فإذا ما كانت صالحة للحمل والولادة ورزقت 
من زوجهاء ارتاح ضميرهاء واطمانت نفسهاء وهدأ بالّهاء أما إذا الح أنها 
عقيم Los Like‏ بعد التماس الاسباب المأذون بهاء وكانت Hs‏ الإيمان سلّمت 
أمرها لخالقها مؤمنة بقوله تعالى: 

ل لله مك السموات والأرض يخلق ما يشَاء يهب لمن يشاء إنانا وهب لمن 
يشاء SAN‏ 5 . أو يزوجهم م ذكرانا وإنانًا ويجعل من يشَاء عقيما MG‏ 


.٠١ EM سورة الشورى الآيتان:‎ )١( 


4\ 


وقال سبحانه : 

«الله يعم ما تحمل كل أُنتّى وما تغيض الأرحام وما تزداد وکل شيء عنده 
بمقدار» OD‏ 

وقال جل شأنه : 

Lip‏ تحمل من أنتئ ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره 
إلأ في كتاب إن ذلك على الله سير . 

وكذلك ULI‏ مع الرجل . 

(0)فى الاأستئد 

قال عطاء بن أبى chy‏ ل «ابن عباس» ‏ رضى الله عنه -: 

إن لی آخوات ایتاما فی حجريء ومعى فى بیت واحدء OG‏ عليهن؟ 

قال ابن عباس: ‏ رضى الله عنهما -: نعم. 

قال ابن أبى رباح : GE EES‏ لىء فابی» وقال: Nod‏ ترى 
إحداهن عريانة؟ 

ob‏ لاء قال: فاستأذن. 

قال ابن أبى رباح : فراجعته Lal‏ . » فابى وقال: al‏ أن تُطيع الله؟ قلت 
نعم؛ قال: 

فاستاذن. 

(4) فى الغضب بين الرَوْجَيّن 
من الشواهد الصحيحة فى حسن عشرة : النبى BE‏ لأزواجه با هو أعلى من 

المعروف من عدل pes‏ وأطف» وصبر على تغايرهن وائمتارهن» ليكون أسوة 
حسنة لرجال انه علمنا Sat‏ أمرهن ن إلى الاثتمار بينهن والتظاهر عليهء واستباحة 
ols, TL Les, ist‏ يكن أسوة LIRL‏ الؤمتين على حلاف ما يراد 


. 1١ الرعد الآية : ۸. )1( سورة فاطر الآية‎ )١( 


۹۲ 


os ود‎ 


من تربية الرسول لهن ليكن قُدُوة صا حة. 

وكان قد اضطرب أمر النساء مع الرجال إذ زادت جرأتهن عليهم بتأثير ما 
اعطاهن الإسلام من الحقوق» وما أوصى بهن النبى BB‏ التكريم حتى إنه قد 
اجتمع عند نسائه BE‏ سبْعون امرأة» YS‏ تشكو زوجها. 

فلما انتهى نساؤه معه إلى هذا الح مع lua‏ الكاملء LU,‏ الشامل - 
غضب غضبة الحليم وحَلّف أن لا يقربهن شهراء اعتزلهن bls‏ تربية لهن» 
ولاتتم التربية إلا بوضع الحم فى موضعه» والغضب فى موضعه. 

Lily‏ نستخلص من (الصحيحين) خبر غضبه وحلفه هذا بما فيه زيادَةٌ البيان» 
U‏ كان عليه حال النساء فى أوّل الإسلام؛ ونبد بسياق Un‏ فنقول : 

روى plu‏ فى صحيحه: 

JOT SPs Uy سنة‎ eis عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - قال:‎ of 
حاجاء‎ oS عمر بن الخطاب عن آيةء فما أستطيع أن أساله» هيبة له» حتى‎ 
oa wu” فخرجت معهء فلّما رَجَّعء فكنا ببعض الطريق» عدل إلى الأراك‎ 
يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا‎ els ثم سرت معه‎ (Ep فوقفت له حتى‎ 
من أزواجه؟‎ BE على رسول الله‎ 

فقال: تلك Laie‏ وعائشة. 

فقلت له: والله إن كُنْت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما استطيع هيبّة 
لك. 

قال: فلا تفعل ماظننت أن عندى من phe‏ قَسَلْنى عنه» فإن CS‏ أعلمه 
أخبرتك . 

وقال عمر: والله إنا كنا فى الجاهلية ما نعد لنساء Fol‏ حتى أنزل الله تعالى 
فيهن ما أنزل وقسم لھن ما قسم بينما آنا فى أمر أأتمره إذ قالت لی امرأتى : لو 
صنعت كذا وكذاء فقلت لها: ومالك أنت Uy‏ هاهنا؟ 


. الأراك: نوع من شجر الباديةء 5 منْهُ الماويك‎ )١( 


ay 


وما تكلفك فى أمر Sout‏ فقالت لى: عجبا لَك يا ابن الخطاب ما ag‏ أن 
EL‏ أنْت وإن ابنتك لتراجم رسول الله BB‏ حتى fl‏ يومه غضبان؟ 

قال عمر: فآخذردائى ثم آخرج من مكانى حتى أدخل على حفصة؛ فقت 
لها: ابتية oll‏ لُراجعين رسُول الله BB‏ حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت ale‏ 
والله إِنَا لتراجعه . .» فقلت: تعلمين أنى أحذّرك عقوبة الله وغضب رسوله؟ ياب 
لايم كد هل ال فد اھا Ye‏ وی رر ا OG‏ 

ثم خرجت حتى أذخل le‏ سلمة لقرابتى منهاء EIS‏ فقالت لى ام 
سلمة: عجبا لَك يا ابن الخطاب قد دلت فى كل شىء حتى ينبغى أن تدخل بين 
رسول الله RE‏ وأزواجه؟ 

قال عمر: فاخذثتى اخذا كسرثنى عن بعض ما كنت أجد. . ! فخرجت من 
عندها. .) 

هذه مقدّمة مسلم لحديث عمرء ونذكر تتمته من رواية البخارى 

قال أى عمر -: كنت أنا وجار لى من الأنصار فى بنى أمية بن زيد» وهم 
من عوالى المدينة» وكنا نتناوب النزول على النبى HE‏ فينزل bey‏ وأنزل they‏ 
فإذا نزلت جئته بما حدّث من خبر ذلك اليوم من الوحى أو غيره» وإذا نزل فعل 
مثل ذلك» وکنا معشر قريش تغلب Oe‏ فلمًا قدمنا على الأنصار إذا قومهم 
تغلبهم نساؤهمء فتطفق نساؤنا DUEL‏ من أدب الأنصار» فصخبت على امرأتى؛ 
فراجعتنى» فانکرت أن تراجعنی» قالت: ولم SS‏ أن أراجعك فوالله إن أزواج 
النبى ob ets BE‏ إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. ٠.‏ فأفزعنى ذلك 
وقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن. 

ثم جمعت ثيابى» فنزلت فدخلت على حفصة قلت لها: أى حفصة 
“Slat ale‏ النبى BE‏ اليوم حتى اللَيّل؟ قالت: نعم فقلت: قد خبت 
وخسرت» أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله al‏ لاتستكثرى 27 النبى ولا 


(1) يعنى عائشة ‏ رضى الله ae‏ 

(۲) فى رواية: كنا ونحن بمكة لا يكلم أحد امرأته إلا إذا كانت له حاجة؛ وفى رواية: كنا لا نعتد بالنساء 
ولا ندخلهن فى أمورنا. 

)1( أى تطلبى منه الكثير. 
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تراجعيه فى شىء ولاتهجریه» وسلينى ما بدا لك» ولا يغْرتّك أنك كانت جارتك 
أوضا منك واحب إلى النبى OBE‏ 

قال عمر: وكنا قد تحدثنا OLS bt‏ تنعل الخيل Pu‏ فنزل we‏ 
الأنصارى يوم نوبته» فرجع rai)‏ عشاءء opal‏ بابى Lys‏ شديداً وقال: أثم هو؟ 
ففزعت وخرجت إليه. 

فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. . !قلت: ماهو أجاء غَسَّان؟ قال: لاء بل 
أعظم من ذلك Gib cd aly‏ النبى 26 cools‏ فقلت: خابت eat‏ وسرت : 
قد كنت أن هذا يوشك أن يكون. 

فجمعت على ثيابى» فصليت صلاة الفجر مع النبى RE‏ فدخل النبى َل 
مشربة JO‏ فاعتزل فيهاء ودخلت على حفصة فإذا هی تبکی» فقلت: مايبكيك؟ 
ألم أكن aE‏ هذا؟ أطلقكن النبى RE‏ قالت: لا أدرى. .» ها هو ذا معتزل 
فى المشربة. 

فخرجت فجثت إلى المنبر فإذا حوله رهط» ييكى بعضهم ٠‏ ب تلخت بهم 
SM‏ ثم غلبنى ما أجد فكت المشربة التى فيها النبى يكل فقت لغلام له أسود: 
Jew Ae ae‏ اعم كلم الى 116 ile Uae‏ 
dat‏ فجئت الغلام els‏ استأذن ل «عمر» فدخل ثم جم إلى" فقال: 5 قد 
ذكرتك له قَصّمّت. 

فلمًا OD,‏ منصرفا. . إذا الغلام يدعونى فقال: قد آذن لك النبى RE‏ 
chew‏ على رسول الله BE‏ فإذا هو مضطجع على رمال حصیر ‏ لیس بينه 
وبنيه فراش» قد أثر الرمال بجنبه. متّكئآ على وسادة من أذم حشوها ليفء 


. يريد عائشة  رضى الله عنها‎ )١( 

(0) أى: جه خياد ف الغا aera‏ وكانت قبيلة عربية نصرانية موالية للروم. 

(۳) المشربة ( بضم الراء): الغرفة» أو AL‏ 

)1( فى رواية: رمال سرير» والرمال اسم لضلوع الحصير التى ينسج منها فتكون متداخلة كالخيوط فى 
الثوب . 


qo 


فسلمت عليه ثم قلت Uy‏ قائم -: يارسول الله CLT‏ نساءك؟ فرفع إلى بصره 
فقال: لاء فقلت ذقّلت: الله أكبر. 2 ثم قلت - وأنا oil‏ - استانش يارسول: الله لى 
رأيتنى ae‏ معشر قريش تغلب النساء» UL‏ قدمنا المدينة إذا قوم peti‏ 
52007 فتبسم oN‏ 2 ثم قلت: : يارسول الله لو رأيتنى وقد دخلت 
i‏ : لا يعْرنّك Ul‏ كان جارك أوْضا منك وأحب إلى النى 
١ .‏ » فتبسم النبى إل تبسمة أغرىء فجلست حين رايته تيسمء فرقعت 
بصرى فى بيته» فوالله ما رأيت فى بيته شَيئا يرد البصر غير أهبة هة aye‏ فقلت: 
يارسول الله أدع الله على أمتك» فإن فار با انر قد وسم غلم ۶ وأعطوا الدنيا 
وهم لا يعبدون الله . .6 فجلس النبى BE‏ وكان متكثاء فقال: اذ تيعد لاا 
ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم فى الحياة الدنيا felis‏ : يارسول الله 
استغفر لى . 

فاعتزل BE‏ نساءه من أجل ذلك الحديث» حين أَفْشنْهُ حفصة إلى عائشة 
تسعاً وعشرين «al‏ وكان قال: ما آنا يداخل Lee‏ من شدة موجدته عليهن» 
حين عاتبه الله Aus‏ . 

قالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية التخییر» فبدا بی (أى رسول الله GE‏ 
Syl‏ امرأة من نسائه فاخترته» تحير LS‏ كلهن فقلن ما قالت عائشة. 


کا مي ل ی 
)١(‏ الأهبة: الخلود المدبوغة» مفردها: إهاب. 
(Y)‏ صدر سورة التحريم. 
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الضروريات والكماليات 
1 . 
لوال لا يحب المسرفين) . 
كان من السهل على النبى BB‏ أن يعيش مع نسائه عيشة الترف والنعمة» 
وأن gece‏ بما أحبين من اللباس والحلى والزينةء یما كان له من الح فى تمس 
EO decal‏ مرح و nee eek‏ 
ee aie‏ كلق إذا وجد من هو 


أحوج إليه من الفقراء. 
بل ذبح ty‏ شاءً فتصدّق بها كلّهاء فقالت له عائشة: هلا أبقيّت لنا قطعة 
منها نفطر عليها!؟ 


فقال: لو ذكرتينى لفعلت. 

وقد وقع لها بعده مثل ذلك بعينه» فقالت لها مولاة لها كما قالت هى Ce‏ 
0 فأجابتها بما أجابها به. 

هى التربية المحمدية لأمهات المؤمنين. ٠».‏ لو اتبع أهواءهن فى الترف 

i. ey‏ فى طور التأسيس - لعد من فضائل الدين على ذم القرآن للمترفين 
المسرفين . 

ولقد بشر النبى BB‏ أصحابه بفتح بلاد الشام وفارس ومصرء والاستيلاء 
على خزائن كسرى وقيصرء والسيادة فيها وفى غيرها من أقطار الأرض» وحذرهم 
الإسراف فيما أباح الله لهم فى كتابه من الزينة والطيبات؛ وقال CRE‏ 


«ماتركت بعدى فتنة pal‏ على الرجال من OL‏ 

ومن هذه الفتنة أنهن الداعيات إلى الإسراف فى النفقة والزينة. 

فلما أراد نساؤه ذلك جعل الله تعالى له مخرجا منه بتَخييرهن بين بقائهن فى 
عصمته ربين تمتيعه لهن بما يطلين مع طلاقه لهن» وتسريحهن بإحسان ؛ إيثاراً 
1) رواء الشيخان واصحاب السنن ماعدا gh‏ داود ‏ عن أسامة بن زيد ‏ رضى الله عنه . 
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منهن لمتاع الحياة الدنيا وزينتهاء فلو أن نساءه ‏ يلم غلب عليهن التمتع بالنعمة 
والزينة والترف لاقتدى بهن جميع النساء a‏ ذلك العهد 6 ولما استطاع الرجال 
صرفهن cae‏ ولا قامت UW‏ قائمة ؛ of‏ الإسراف فى الترف والزينة يهلك الأمم 
الغنية» فكيف تقوى به الأمم الفقيرة؟ آم كيف يمكن أن نؤسس أمة قوية عزيزة» 
مُصلحة لفساد البشر وظلمهم بتنشتتها على التنافس فى الشهوات.والزينة؟ 

وقد ثبت أنه كان لهذا التخيير سببان: 

أحدهما: غضبه وموجدته عليهن فيما كان من تظاهرهن عليه. 

وثانيهما: مطالبتهن له بالتوسع فى النفقة والزينة 

Pree‏ - رضى الله عنه - يستأذن على رسول الله HE‏ فوجد الناس 
جلوسا wal‏ لم يؤذن لأحد منهمء فأذن ol‏ بكر «fri‏ ثم أقبل pe‏ 
فاستاذن فأذن لهء فوجد النبى يةه جالسا حوله نساؤه» واجمآ Ge‏ فقال أبو 
بكر: لاقو“ شا أضحك النبى داف فقال : يارسول الله لو ou oh‏ خارجة 
e 9‏ لت e‏ فوجات Pee‏ . . فضحك رسول الله rd)‏ 

فقام أبو بكر إلى عائشة Oy‏ عنقهاء وقام عمر إلى حقصة يجأ عنقها 
كلاهما يقول: تسان رسول الله RED‏ ما ليس عنده؟ فقلن: وله لاسا رسو 
الله hs Hy‏ أبداً ليس عنده. 


ثم اعتزلهن شهراء أو تسعآ وعشرين oe‏ نزلت عليه هذه tel GaN‏ 
بي فل ازواجت إن S32‏ الا اومتها نوكن 
bel ps‏ جميلاً . ون كن تردن الله ورَسولَهُ ودار الآخرة فن اله wel‏ للمحسنات 
San‏ أجرا 4G Lage‏ 


فيدأ ب عائشة فقال: 


)1( سورة الأحزاب: الآيتان TR YA‏ 
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«ياعائشة إنى أريد أن أعرض ate‏ أمراً أحب أن لا تعجلى فيه حتى 
تستشيرى أبويك..». 

قالت: وما هو يارسول الله؟ 

فتلا عليها الآية. 

قالت : أفيك يارسول الله sl‏ ستشير أبواى!!! بل الله ورسوله والدار 
الآخرة. وأسألك of‏ لا تخبر امرأةً من نسائك dl‏ قلت. . 

قال :«لا تسالنی امرأة Gee‏ إلا أخبرئهاء إن الله تعالى eee Ss‏ 
Lease od‏ ولكن بعثتى معلّما ميسرأ». 

ثم خيرهن کلهن oe‏ ماهو خير لهنً اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. 

dee gM حكن معاملة‎ 

يقول رسول الله BE‏ 

اخيركم خيركم لأهله وأنا خیرکم OEY‏ 

وقال: 

«أحسن المؤمنين Gly‏ أحسنهم TE‏ وخيارهم خيارهم لنسائه“ 

وروی أنس بن مالك رضى dil‏ عنه ‏ قال : 

قدم رسول الله BB)‏ «خيبر» فلما قح الله عليه الحصن» ذكر له جمال صفية 
بنت حي بن أختطب وقد J‏ زوجهاء وكانت Lise‏ واصطفاها رسول الله ie)‏ 
لتنفسهء 4ه فخرج بها حتى بلغا «سَد الصهباء»» فبنى tle‏ ثم صتع dle‏ نطع 
صغيرء ثم قال رسول الله GRE‏ 


«آذن من حولك» : 

فكانت تلك وليمة رسول الله HE)‏ على صفية . 

ثم خرجنا إلى Can‏ فرأيت رسول الله GEE‏ يحوى لها وراءه بعباءة» ثم 
)١(‏ رواه الطبرانى . 
(5) رواه الترمذى. 
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يجلس عند بعيره فيضع CES,‏ فتضع hie‏ رجلها على ركبته حتى تركب 

ويقول رسول الله BB‏ 

(استوصوا الا seb | ee‏ خلقن من ضلع أعوج وإن آعوج, مافى الضَلْع 
corel‏ فإن ذهيت sani‏ کسرته» وإن تركته لم eel Jy‏ فاستوصوا بالنساء 
خيرا» - سبق ذكره. 

وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: 

کان رسول الله (By‏ يكون فى مهنة x,‏ أهله - gl‏ مساعدتهم فى شؤون 
المنزل oe‏ فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة 0 

وكان أزواج التب Ee‏ يراجعنه فى الكلام» وتهجره إحداهن إلى SDI‏ 
ولقد جرى بينه وبين عائشة ذات يوم كلام» حتى دخل أبو بكر رضى الله عنه - 
LS‏ بینه ويينها. . ! 

فقال لها رسول الله HE)‏ 

. 0 

كلمن أن انكلم ۲۰ 

فقالت: تكلّم Gif‏ ولا تقل إلا حا!!!! 

فلطمها والدها أبو بكر رضى الله عنه ‏ حتى أدمى فاهاء وقال Ug)‏ 

أو يقول غير GA‏ ياعدوة نفسها. . ؟ 

فاستجارت عائشة برسول الله cay) EA)‏ خلف gb‏ 60 فقال ol‏ لحي 
لأبى بكر GL‏ لم دعك لل هذا. . ولم نرد منك هذا. . . ! 

إن فى elt‏ وَالصَبرٌ على المرأة رياضة pers‏ وكسر للغضبء 
للخلقء OB‏ المنفرد بنفسه لا يستطيع أن يختبر استعداده على ee‏ 
أن يكتشف عيوب نفسهء ولا يضير سالك طريق الآخرة أن يتعرض لبعض هذا 
Tall op‏ عليه يتعلّم المداراة وحن السياسة» ومواجهة الأحوال» فترتاض 
نفسهء فهذا Lal‏ من قواعد الزواج. 


OV)‏ رواه البخارى ومسلم. )1( aly,‏ البخارى والترمذى. 


لا تواجه الشر بالشر عند آنفعال المرأة» ولا Uglies fais‏ 

بل اصبر cous‏ وعند انقشاع العم فى لحظة صفاءء انتهز الفرصة بحكمة 
BL,‏ لتعلمها بسهولة ويسر كيف كان عليها أن تتصرف » ولن تكون فى تلك 
اللحظات معاقباً عنيفاء بل معاتبآ Wo‏ لطيفا. 

فالرجل أكبر حكمة وعقلاً» وعليه مسؤولية توجيه من يعول LULU‏ 
والإحسان» والإرشاد والتوجيه . 

% انا 

مَعكم - عزيزى القارىء - ye‏ عن واقعية مثالية كان يحياها رسول الله 
Fd)‏ مع زوجاته أمهات المؤمنين ؛ لتكون لهم دروسا ولقد انتفعن بها ونفعن - 
ولهن بعدهم من النساء امثولات وعبر يأخذن بها أنفسهن وذريتهن ليكونوا قومآ 
صالحين. ا 

* 

فتش عن المرأة... وفتشى عن الرجل 5 

Ts‏ لما اعتقده الغربيون على مدى التاريخ البعيد السحيق من نظرتهم إلى 
كيان المرأة نظرة شيطانية» ومع تطامتهم عن هذه الشطحة اللاإنسانية واعترافهم 
ببشرية هذا الكيان» فإنهم ظلُوا حتى عصور حديثة يضعون AM‏ موضع ARON‏ 
ويقيمونها تقييما فيه الاجحاف السابق ولعلتها بقايا آثار فى أعماق وجداناتهم. لم 
يهذبها التطور الفكرى ولا الفلسفى ولا العلمّى. . ! 

فقد قال wo: pas!‏ عن المرأة: cherchela Femme‏ قاصد) من مقولته 
هذه أنّها Lest‏ وراء YS‏ مصيبة ومأساة. 5 

والواقم ‏ الإنسانى البشرى فى معزکاتر وصداماته» نجاحا أو Gus)‏ فوراً أو 
Ws‏ لايتوقّف سببه عند حدود (المرأة» بل يشمل ‘ene gl‏ الذكر والانثى . 

فإذا ما كانت مقولة: GS‏ عن المرأة» خلاصة نظرة تجريبية» فهى مبتّسرة 
ظالمة. . » لذا Of‏ الإسلام من خلال آيات الكتاب المبين وأحاديث الرسول الأمين - 
ايكيا تنصفاء وتربط الصتفين (الذكر والأنثى) فى طوق المسؤولية المتكاملة. 

ولسوف تعرض لهذه BLU‏ من خلال مجموعة من أحاديث المصطفى - 
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صلوات الله وسلامه عليه؛ يقول رسول الله BE‏ 

«ماتركت بعدى فتئّة أضر على الرجال من الائ . 

ويقول: 

of‏ الدنيا حلوة خى خضرةء وإن الله مستخلقكم فيهاء فينظر ماذا تفعلون» فاتقو 
الدنياء Sty‏ النساءء op‏ أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى MEL‏ 

‘Lad وقال‎ 

Pe eal ers Al حواء لم تخن‎ Vp 

إن المرأة تكمن وراء YS‏ خطوة تخطوها فى مسيرة الحياة» إنها وراء 
التعاسة. . » كما gil‏ وراء السعادةء أو Le‏ فيهاء إِنْها كما تدفع إلى الطموح. 
فهى تغل الايدى وتشد إلى الخمول. 

المرأة ذلك الكائن البسيط المعقّدء تلّك النّسّمة الرائعة من السحر والنشوة» 
SV,‏ والرذيلة؛ 

رفي ذلك تسد الزقع ally Dail de opt Lad Ss et‏ 
والجمال. . وفى الرأس الصغيرة ثورة ونارء وفيها Lal‏ هدوء وسكون» فيه الجنون 
المطبق » وفيه العقل الئر. 

لهذا كلهء ونظراً لأهميّة هذا الكيانء أوْصى رسول الله BE‏ بتفضيل ذات 
الدّين على غيرهاء واعتبار الدين» Godly‏ عليه يعني رغبة الإسلام فى بناء أسرة 
سليمة» مع استقرار» ورخاء ريح. .! 

ذلك أن زوجة بغير دين وبال على 9 وذريتهاء ومثلها EY‏ فى iad‏ 
ولا تثبت فى نازلةء ولا تسعد فی حياة. : 

إن أوثتهاء وفتتتهاء ومالهاء وحَسبها. . YS ٠‏ أولئك لن يسعدهاء ولن يسعد 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم. 
aly, (Y)‏ ملم. 
dy, )۳(‏ مسلم. 
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أسرتهاء بل ربّما انقلبت مزاياها هذه إلى رحمة سابغةء ومتاع نافع» وزاد معين. 

وفى هذا المجال يقول رسول الله AME‏ 

op‏ الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة». 

ونفتش عن الرجل Cal‏ . ! 

فهل للرجل دور كما للمرأة فى صلاح الحياة واستقامتهاء أو فسادها 
وانحرافها. . !؟ 

تقول الكاتبة الفرنسية: «فرانسو بارتوبيه». 

(إن أزمة ال مجتمع المعاصر هى أزمة إو فى الرجولة» إن الرجل هو المسؤول 
LIS: an ee‏ تحفل به من تعقيدات وتفكّك 

فعندما فتحت أبواب eer‏ ۰ وراح الرجل ينشر الدعوة إلى 
الانقلاب الجنسى ‏ الذى لا رادع له ؛ Sb‏ سوق ليست GAD‏ فيها سوى 
«المادة الخام». ٠.‏ ودليلى على ذلك أن الانقلاب والانفلات من قيود DEV‏ 
(وضوابطها)ء والإباحية الجنسيّة: ليست فى نظر الرجل المعاصر مجرد مغامرة 
غرامية» بل مغامرة سياسية واقتصادية إذا صح التُعبير. 

ومن الثابت أن Gd AL‏ وراء اندفاع هذه EU‏ الكاسحة من EN‏ 
الجنسية التى تجتاح العالم» بل هم الرجال الذين يشجعونهاء ويضفون ple‏ هذه 
المسحة الحيثية التى تتنافى Wel‏ مع الطبيعة الأنثوية . 

اذا ؟ 

HJ‏ بسيط وواضح › فليس أضر بمصلحة oat‏ وأشد ‘gl‏ لمستقبلها من 
شيوع الإباحية الخنسية » وتخفيف أو إرالة الحواجز. والقيود التى کانت فق 
الأيام الخوالى . 


(۱) رواء مسلم والترمذى 


e 


إن الرجال هم الذين يصنعون ويتتجون الصور الفاضحة» والأفلام الإباحيّة: 
والرجال هم الذين يستغلون الجسد الأنثوى لترويج السّلع وتحقيق الأرباح المادية؛ 
سواء عندما يريدون بيع نوع من الفاكهة. أو السجاير السامة المهدّمة للجسم 
والجنس» أو إغراء الآخرين 

وفى wl‏ أن النساء المشتغلات فى (عرض Gol‏ أو الوقوف عاريات أمام 
الفنانين «الرسامين؟ ؛ أو العاملات على ترويج السلعء oles‏ مع Sle’‏ فى 
هذا الصعيد. eS‏ غير مسؤولات فى كل حال» لان دوافعهن فى الأصل نابعة 
عن حاجة" dos‏ أو إغراء . . أو تضليل . Pod‏ 

و «تحرير المرأة» لا علاقة له البتة فى هذا الاتجار بالجنس» > بل العكس هو 
الصحيح. ٠‏ فهو إن دل على شىء a‏ فعلى أن عالم المرأة ما يزال Cat‏ خاضعا 
لرغبات الرّجل» Coes‏ ر البعد عما تحسبه المرأة رة و ذلك ot‏ ليس ما 
يسىء إلى المرأة فى cy Yat‏ فى YL‏ وكباتها res‏ إلى Tes‏ 
عرض » وأداة ترويج تجارى. 

إله لون مبتكر من الرق المنظّم والبغاء المموه. .!! 

والمرأة بغريزتها تنفر من هذين اللونين على De‏ سواء» فهى تعرف أن لا شىء 
يبعد بها عن جنات LU‏ الوارفة: «تصنيع الجنس»» كأن يقال لنا إذا أردنا فهم 
المسألة المعاصرة لإنسان هذا الزمان: 

فتش عن المرأة. . ! أما آنا فأرد قائلة: 

(إذا شئت أن تعثر على حقيقة المأساة بسرعة» فما عليك إلا أن تفتش عن 
الرجل»!!!) 

بعد هذا العرضء وإبداء الآراءء تستطع الموازنة والتقرير» ونخلص دائمًا إلى 
أن الأسلوب الإسلامى فى معالحة قضية ة المرأة وقضيّة الرجل» (Qs,‏ معا فى 
كيان ep‏ واحد» هو الأنجع والأفضل والأصلح . 


)1( هنا نختلف مع الكاتبة اختلاقًا جذريًاء فالحاجة مهما كانت ماس فان الراة العفيفةء النظيفة. ٠٠‏ لا تبيع 
شرفها وجدها مقابل لقمة. ١‏ (تبوع الخرة : ولا تأكل بثدييها). 
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هذه النظرة الوضوغية بن beat Nees aN‏ تتفق إلى حلا كبير مع النظرة 
الإسلاميّة من حيث المبدأء فمسؤولية الرجل فى امارح الحياة» أو فسادها لاتقل 
عن مسؤولية المرأة» إِذْ أن قوامة الرجل» دوه ت تحمل القسط الأوفر 
والأكبر. 

ولقد علمنا سيدنا رسول الله GL Cys Gee‏ فى مواجهة انحراف المرأة عن 
الحقيقة إلى الوهم» عن مصداقية إلى زخرفها وزينتهاء خن قاطع زوحاته 
(أمهات المؤمنين) شهراء pees‏ .» عندما طالبنه بزيادة soe)‏ والمتعة. . 
فارتددن بعد ذلك» ohh,‏ راضيات قانعات عن غُرور الحياة الدنياء باه me‏ 
القويم المستقيم » opel‏ الله ورسوله : E‏ وبذلك كان الضبط والربط. . 

e له ارح‎ gs, 9 Bise ay 
. ٠ وَذَكَرَ الله كبير..‎ 

كان رسول الله By‏ المثل الكامل ؛ والأسوة الحسنة de‏ فى حسن 
معاشرة أزواجه بالمعروف» والقسمة dal ote‏ فی كل من المبيت والنفقة» 
aia rhe‏ وفى احتمال ‘goa‏ وغيرتهن وتنازعهنً» بالأناة والرفق 

وكان يزورهن oes‏ صباحاء للوعظ والتعليم» > ومساء للمجاملة والمؤانسة؛ 
وکن يجتمعن مَعَهُ فى كل بيت منهن» وكان يخدم نفسه فى بيته» ويقضى حوائجه 
بيده . 

قالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: 

زما ضرب رسول الله دلا بيده امرأءً له» ولا ras sls‏ 

[وسئلت: ما كان النبى ne: i)‏ فى أهله؟ 

قالت :[كان فى مهتة أهله؛ فإذا حضرّت الصلاة قام إلى الصلاة]7" . 
(1) سورة (الأحزاب) الآية (71). 


(؟) رواه النسائى. 
(۳) رواه البخارى. 


ولها - رضى الله عنها ‏ أحاديث أخرى معصلة فى خدمته BED‏ فى vey‏ 
وقيامه بحاجة نفسه. 

ومن وصفها: 

ols]‏ عليه الصلاة والسلام - م oly‏ الناس» وأكرم الناس. وكان رجلا مس 
رجالگم؛ إلا أنه كان NES‏ 

(er ols;‏ إذا أراد الف xt‏ القرعة سه إذ لا کن السفر هن 
gl‏ وتر جيح إحداهن يسخط سائرهن؛ وإن كان فيها من المرجحات ما يقتضی 
الترجيح ١‏ إذ Y‏ يتساوى النساء فی استعدادهن للسفر وشقائه » ولكنّه لما حح 


oS‏ رموه 


اعدف کله لع 

لاتضب..! 

يدب الخلاف بين الزوجين Chel‏ ويشتد الأمر بينهماء ويستحود الشيطان 
عليهماء فيعتدى كل منهما على الآخر وتنشب المعركة» ويتدخل العد والحبيب. 
ويشهد الجميع هذه المأساة المؤلمة . 

وكان أولى للزوجين أن يمسكا Len pd‏ عند الغضب قبل أن يستولى عليهما 
ويطفئا ناره قبل أن يستفحل أمره 

فلقد قال لقمان لابنه 

- يا بني Sis.‏ من قال: إن الشر tay TUL‏ فإن كان Galo‏ فليوقد 
نارين» bby‏ هل تطفئ إحداهما الأخرى !؟ 

. يطفئء الخير الشَرء كما يطفئ الماء النار]‎ Lf] 

ولقد أمر الإسلام الغاضب أن يُمسك نفسه عند الغضب» ويتجمل بالعقو 
والتسامح . 

قال رسول الله Er‏ 

«ثلاث من کن فيه آواه الله فى کتفه» وتشر عليه رحمته وأدخله جنته مر 


)١(‏ ابن سعد 


إذا أعطى شكرء وإذا قدر fb‏ وإذا غضب CS‏ 


برعم مره 


ab‏ كل من الزوّجين الغضب» ٠‏ فهو مفتاح الشرء وليكثر من الإستعاذة 
بالله من الشيطان الرجيم. . الذى يثير العداوة والبغضاء بين الناس» وليغير حالته 
التى هو عليها عند الغضب. . ! 

فإن كان قائما قعد. . » وإن كان جالسًا اضطجع . 2 أو قام فتوضا ساعيا إلى 
إصلاح شريكه بالرفق واللّين والحسنى» Co‏ لهء باذلاً ما فى وسعه لإدخال 
السرور عليه» مستعيئًا لماوز دمن الدعاء teks‏ الله iB‏ 

«اللهم اغفر لی ذنبى» وأذهب غيظ قلبى. وأحرنى من الشيطان». 

(من أدواء العصر.. 

تشه النساء بالرجال وتشبه الرجال CLL‏ 

روى الإمام البخارى فى صحيحه عن رسول الله RE)‏ 

ah‏ رسول الله Er‏ المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشنّهات من النساء 
بالرجال» 

وروی أبو داود فى سنته عن رسول الله BBB)‏ أنه قال: 

«ليس منا مس تشبّه من الرجال بالنساء . ولا من تشه من النساء بالرجال» 

وروی الإمام مسلم فى صحيحه عن أبى هريره - رضى الله عنه ‏ قال. 

ASEM تلبس لبس‎ My الرجل يلبس لبس المرأة»‎ GE رسول الله‎ Ga 

ولعلا من pal‏ أسباب هذا ‘stl‏ والتحذير الي ولباب والأوضا من 
أثر خطير فى النفسء ينتقل إلى ار فإذا تشبهت المرأة بار جل مالت إلى 
أعماله وتطبعت بطبيعنه. ففقدت آنوثتها. . 

وكذلك ULI‏ عند الرجل. . ! وفى ذلك - كما لا يخفى ‏ تبديل" للفطرة التى 
قَطَرَ الله الناس GULL,‏ عليهاء لا تبديل GIR‏ الله ذلك الدين القيم» أضف إلى 


EEN الغيظ طاوالكاظمين‎ ES, أى: تحمل الغضب‎ coll وهو المهدوء بعد‎ ost قتر: فى‎ )١( 
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وانعكاس النواميس 

da 

ومن ا تنبغى الإشارة إليه - بمناسبة خطر wets‏ - أن فى جسم الإنسان 
a aes‏ ا - الأنوثة و «وهرمونات» الذكورة - فتزيد هرمونات الأنوثة 
على هرمونات الذكورة «وبالعكس» تبعًا SLU‏ والتشّه . 

فإذا تشبهت المرأة بالرجل سواء فی الألبسة أو الحركات والعادات والميول؛ 
زادت هذه الغدد من إفراز هرمونات ci, SU‏ وأخذت طباعها تشبه طباع «dell‏ 
وكذلك JULI‏ عند cle ll‏ ومعنى هذا أن تغيير سلوك المرأة يؤثر فى إفراز هذه 
الهرموناتء تحت تأثير الحالة النفسية» فإذا سلكت مسلك الرجل وتشبهت 
بالرجال فى لباسها وحركاتها وأعمالها زادت هرمونات الذكورة على هرمونات 
الأنوثة» وأصبحت المرأة تشبه felt‏ .» لا نقول فى التكوين العضوى. . ولكن 

فى اتضرناك الدلركة ت ور ات النفسية. . » وفى ذلك 0 
5 قلب' cae‏ ومسخ للفطرةء وإضاعة لأعظم aa‏ والطباع . . 
با ee‏ ولا ترضى del‏ وكذلك هو. . 

إن 0 ae‏ الشف على لمعيه الفردى: 
ويذهب بكيان الأمةء ويكون دليلاً على ضعفهاء oY‏ الضعيف Cols‏ هو الذى 
يلد القوى» والمغلوب على أمره يقلّد الغالب» وتقليد الأجانب بالأزياء والعادات 
والسلوك الحياتى » يؤدى إلى تقليدهم فى الأفكار والمعتقدات. . 

يقول الله تعالى: 

«ولا 5 أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل allt‏ إليك ي0“ 

وقال جل شأنه : 
(١)سورة‏ المائدة الآية (148). 
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لوعن يشاقق الرسول من بعد ما nd‏ الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما (Sg‏ ونصله gig‏ وساءت مصيرا174) 

Hy abt وقال رسول‎ 

| «لتبعن سان من RG‏ برا يشب وذراعاً بذراع» حتى لو أن أحدهم دخل 
pe‏ ضب tigate al‏ وحتى ل أن أحدهم جامع امرأته فى الطريق 
coy‏ ,| 

فأين أكثر المسلمين والمسلمات اليوم من هذا التوجيه Gill cam‏ يحرض 
عن اع د وسلُوكهم!!؟ 3 - wa Why‏ - يتشبهون بالأجانب 
فى كثير من عاداتهم » وأعرافهم وتقاليدهم. . ! 2 

وعلاوة على ما تقدّم فإن هذا (التقليد الأعمى) ضياع للثروة القوميّة» ودفع 
كثير من النساء فى طريق الفسق لتأمين متطلبات هذا التَفْليد. ! 

Sb‏ لأو صى الزوجة بصفة خاصة أن تقوى من شخصيتهاء ولا تكون مقلّدة 
(كالقرود). .6 وعليها أن تكون dole‏ إرادة 45 لا تتأثر بالتيارات العصرية 
الغربية» بل eb‏ النافع السمين. Ny‏ الغث؛ ولا تقبل على المقتنيات JG‏ 
pe‏ ولا على (الموضة) إقبال الأعمى. ! 

إن السعادة الزوجية - يا ابنتى ‏ إنما تكون بتحابب الزوْجَين وتعاطفهما 
وتفاهمهماء وبالتدبير واللياقة فى المظهر؛ دونما إسراف أو تبذير» أو استهلاك فی 
Pee‏ 

هوس «الموضة)..! 

لا ريب أن هذا الانجراف الذى أصاب المجتمع الإسلامى فى مجال الزينة 
واللباس» لقو كان بعيد الأثر فى إضعاف الأسرة» وإصابتها بالوهنء لأنه 
ززل Les‏ من الضوابط التى تحمى وجودها وكيانها. 

ولا ريب أن وراء (مؤامرة) SY, ‘pall‏ والزينة قوی كبرى ومؤسسات 


)١(‏ سورة اناء الآية 31168.. (1) رواه البخارى ومسلم. 


تعمل على السيطرة الاقتصادية وهدم المجتمعات, هذه القوى التى تملك بيوت 
الأزياءء وتخترع Is‏ يوم ts‏ جديداً تلبسه العارضات الفاتنات. . ؛ من شأن هذه 
(المؤامرة) أن تفسد حياة الأسرة» وتزلزل ميزائيّة الت وتقتنص منها نسبةٌ عالية 
(جداً. . !) ذهب هدراً فيما لا يعود بالفائدة الحقيقيّة والضرورية على الأسرة. 

وآية الخطر فی (الزينة والأزياء» انتقلت من المنفعة والضرورة إلى الرخرف 
والهوى» oly‏ عمليّة الكشف ly‏ قد حلت بديلاً من EN‏ والحشمة» تحت 
تأثير ole,‏ الظهورء وعبادة الجمال والأجساد. 

وقد جرى كل هذا تحت تأثير فلسفة العرى والإباحة التى أشاعتها (التلمودية 
اليهودية) لإغراء النساء رهد وح sa‏ الفجور» ومن نّم كان 
التحضر والتمدن ومجاراة روح العصر. . 

وذلك وهم کبیر وخطير» ودعوى خادعة كاذبة» إِذ إن للملايس Gly‏ علاقة 
بالشخصية «gill,‏ وهى Ste‏ جذرية أساسيّة 3 سبيل إلى إنكارهاء لأن 
اللباس هو الذى يُعْطى الشخصية طابعها! 

وملابس البيت فى الإسلام غير ملابس الشارع» وملابس الرجال غير ملابس 
النساءء ولاب من وضوح الفوارق بينهما. 

وملابس الشجاعة تعكس الشجاعة» وملابس الخنوثة تعكس الخنوثة» 
والميوعة. . ! وملابس كهذه تفقد الإنسان طابع الإيمان برجولته ووقاره. 

ولقد كانت Das‏ (الموضة) وابتكار الأزياء المتجددة مع الفصول فى كل 
عام... خدعة كبرى قد تكشفت وتتكشف لكل من حاول الاتصال بهاء إما 
التزاما مها أو دعائياً إعلاميّاء أو حب استطلاع. 

يفول tol‏ الذي tials‏ و فى هذا المجال وغرتّهم تلك الخديعة: 

al)‏ ذهب إلى «باريس» ليدرس خطوط (الموضة)» وعاد منها بعد ستة شهور 
ليقول بأعلى صوته: ليس هناك فى بلاد (الموضة) ما يسمى (موضة)» لقد خدعونا 
باسم (الموضة) وضحكوا علينا لترويج بضاعتهم» ولكنهم أبدا لا يستعملونها فى 
بلادهم» والدليل أنى لم أجد فى (باريس) ولا فى أوروبا كلها ical Bd‏ ترتدئ 
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(المينى جوب) أو tO a SUD‏ تلبس الأثواب tall‏ التى يستجير منها 
الجسد..! 

لم أر هناك UTA‏ يغرق الأسواق على شكل بضائع مستوردة. . ! 

تعلمت أن (الموضة) قبل كل شىء كما يؤكدها panies‏ الأزياء هى كل ما 
يتلاءم من ملابس وتسريحات مع ظروف كل بلدء الاجتماعية Lady dull‏ 
مع تقاليدها وتاريخها. 

وأضاف: 

إن المرأة OG ald‏ مع الأسف Be‏ أكثر من اللازم» وليست لها 
شخصية» فهى تجرى وراء noe‏ بدون وغ فهى ترتدى )0( رغم قصر 
قامتها» وسمنة ساقيهاء otis‏ «المينى) رغم البروز والمنحنيات الطبيعية فی 
جسمهاء ٠‏ لقد تركت حضارتنا الأصيلة لتلهث وراء كل ما يرد من الخارج» سواء 
فى اختيارها للالوان التى تلائم بشرتهاء أو نوع النموذج المناسب لقامتهاء أو لنوع 
القماش الموجود فى السوق. ! 

والسبب أن المرأة حين تختار نموذجا Ces‏ تنسى pa‏ أساسيتين septate‏ 

الأولى: أن الصورة فى أى كتاب يعرض التصاميم (الكاتالوج) يلعب بها 
خداع التصوير دورا كبيراً. 

والثانية: أن أى تموذج له نسب معينة لا تتفق مع مقاييس المرأة المصرية.!.ه 

وهكذا نجد أن المرأة المسلمة مخدوعة sat‏ الخداع إزاء هذه التيارات الخطيرةء 
والتى ما تزال تعمل عملها فى التقوس؛ ومنذ عقود من السنين» تريد اجتياحها 
وتدميرهاء ومحو مقومات خلقها وشخصيتها. 

ومن أخطار الزى والزينة تلك المحاولات الخطيرة  Lal‏ - لتغيير طبيعة AMI‏ 
كتغيير المرأة للون شعرهاء أو alos‏ »أو تسريحتهء وكذلك إزالة * شعر الحواجب. G.‏ 
OD‏ (صلاح حمدى) جريدة الجمهورية (۱۲ ۔ ۲ SORA‏ 


عدا ols‏ وغانيات الأرصفة والمقاهى و(البارات). . ! 
OD‏ والعربيّة عموما. 
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وإطّالة الأظافر» مع طَلْيها بالأصباغ . . ! وغير ذلك كثير. 

يقول الدكتور وهبة أحمد حسد7©: 

op‏ إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة» ثم استخدام أقلام الحواجب» 
وغيرها من (ماكياجات) cal‏ لها تأثيرها الضارء فهى مضوعة من مركبات 
معادن ثقيلة» مثل الرصاص والزئبق» تذاب فی مرکبات دهنية » مثل زيت 
(الكاكاو) . 

كما أن المواد الملونة تدخل فيها بعض المشتقات البتروليّة» وكلها (أوكسيدات) 
Ube‏ يه ضر بالجلد» oly‏ امتصاص المسام الجلديّة لهذه المواد يحدث التهابات 
وحساسية» ولو استمر استخدام هذه (الماكياجات) ‏ زمنآ ‏ فإن لها تأثيرها الضار 
على الأنسجة المكونة للدم والكبد والكلى. . » فهذه المواد الداخلة فى تركيب 
(الماكياجات) لها خاصية الترسيب التكامل» فلا يتخلص منها الجسم بسرعةء إن 
إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ينشط الحلمات الجلدية فتتكاثر خلايا الجلدء 
وفى حالة cay‏ الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة» وإن كنا نلاحظ أن 
الحواجب الطبيعيّة تلائم atl‏ وائفية وانكتازة oN Coe gM‏ 

وبالإضافة إلى كَل ما pais‏ من أراء واجتهادات حول pe)‏ الموضة) GU‏ 
اع العقول ال وخداع الزينة” الذى أفسد الضمائرء فقد ابتلينا Val‏ 
بعنصر جديد من عناصر الإفساد والإضلال فى تغيير Ge‏ الله سبحانه» وهو 
Cust)‏ . .» شد الجلد فى الوجه والعئق. . ريما فى أماكن أخرى خفية مستورة 

فى الجسم ayy‏ التغضتات والتّجاعيدء كى تبدو (العميلة) فى سن أصغْر. . 
ولقد wud‏ عن هذه الطريقة المبتكرة Sue‏ من العلماء مبينين tachi‏ 0 
من الناحية العضوية. . ! 

أما الناحية النفسيّة والإبمانية» والناموس الطبيعى الزمنى. . Of‏ التضاد 
واضح» والمكابرة جلية» والتحدّى مكشوف» ولا حول ولا قو إلا بالله. 


)1( كليّة الطب - جامعة الإسكندرية. 


وتلخص كل ذلك فنقول: 

لا I,‏ فى غيبة القيم الأساسيّة التى he‏ بها ey‏ الشريف عقيدة 
وسلوكا Ob lusty‏ الأمور تضطرب of‏ الاضطراب» حيْث يحفظ الإسلام 
للمرأة ‏ يا ابنتى ‏ كرامتها وأنوثتهاء ويبقى على هيبتها وجمالها فى كينونتهاء فى 
نفس الوقت. 

RE ERE 
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ختان البنات 

حول هذا الموضوع الحساسء والحسّاس جداً. . » اضطربت الآراءء وتباينت 
IG‏ وشطح بعضهم وعصف. وأنشئت المقالات وادّبجت» gts‏ من نَم 
إلى eS‏ تحمل العنوان ذاته وتطرّح على الأرصفة. . . فى تفخيم وتضخيم. 

YI,‏ أن الموضوع له Ct‏ العلميّة والنفسية والاجتماعية» ما سمحت لنفسى 
الخؤض فيهء Vy‏ أن فتاة PLY‏ فى حالة نُضوجها واستعدادها لدخول عالم 
الزواج apa ayy‏ ركن ee‏ ا 

ولولا أن شرائح وقطاعات عريضة واسعة ما تزال تعيش أسيرة أعراف 
وتقاليدء يحكمها الجهلء والامية. ae‏ بحاجة إلى ae U hes‏ الداعى 
واقتضى الواجب إلى الإدلاء بالرأى. ast “pb‏ وتشرح ونبين بعضا من 
فائدة مرجوة. . . » نسأل الله تعالى أن نكون فيما نكتب قد دیا قسطناء ولم 
نكم علمنا! فى تواضم وخا 

وإنى أتوجّه بالحديث إلى الام LLU‏ ذلك أن الام - عادةٌ - هى التى تكون 
وراء هذه العادةء وهى التى تسعى وراءها فى يناتهاء مع سابق تجربتها (الفاشلة) 
فى هذا الشأن. . ! 

التكوين العضوى: 

للأنئى عضو حساس: هو «البظر»؛ وهذا العضو يقابل عضو الذكورة عند 
الرجل من حيث التكوين العضوى. 

ولذلك فهو يشهه إلى Se‏ كبير» إلا أنه لا يحتوى على قناة مجرى البول. 

وهو صغير الحجم» > لا يزيد Gb‏ أعظم الحالات عن ثلاث (سنتيمترات»» 
ينغرس منه جزء فى أنسجة رخوة. 

وهذا «البظر» هو نسيج plas!‏ إسفنجى حساس» وبطرفه حشفة هى SAM‏ 
جزء من نسيج انتصابى يعَطى طرف جسم (البظر) من الأمام» ويغطيه جلد رقيق 
ناس : 
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والشفران الصغيران ثنيتان من الجلدء لونهما وردى» تقعان خلف الشفرين 
العظيمين» وتوازيان لهماء وفى بعض الأحيان يكونان من الكبّر بحيث يظهران 

والختان فى أحسن حالاته العلاجيّة - يقطع الشفرين الصغيرين» وجزءا من 
«البظر» هو طرفه الحساس . 

وسنرى - من خلال البحث - أن «البظر؟ Last Val‏ المرأة فى استمتاعها 
وبهجتها ZH‏ حالة الجماع . 

ولقد امتنع كثير من الناسء Hy‏ على قناعات علميّة أو دراسات أو اطلاع» 
عن ختان بناتهن» وقد عرفوا أنه جناية لا يمكن إصلاح أثرهاء أو تعويضه أبداً. 

وأيضا. . . بعد أن عرفوا أن الفتاة المختونة لا تكاد تعرف معنى اللذة LAN‏ 

وقد أجمع الأطباء (الإخصائيون) على استنكار ختان الأنثى» وقال أحدهم 
لطلبته فى ha Ts‏ [إنكم ستتخرجون من هذه الكلية بعد عامين» ولن 
تجدوا ‏ فى ذلك التاريخ - إنسانآ Lely‏ محترماء ly‏ إليكم ختان ابنته. . ! 

إن ختان الأنثى جريمة يجب محاربتهاء وعادة قبيحة يجب الوقلاع عنهاء إن 
فيها حرمانآ شنيعا Sv‏ من لذتها الجنسيّة. .]. 

ليس المقصود من كلامنا باللّذة الحسيّة ‏ عندما نكررها ‏ مجرد المتعة البدنة 
العابرةء بل المقصود انعكاسها على التَفس» WY‏ الغريزة الفطرية التى goog)‏ الله 
de‏ وتعالى فى الكائنات adi‏ لتكون Lab‏ إلى التعاطى والتكائر» وعمارة 
الكون. . ! 

كان يقال» لدى المؤيدين لهذه الظاهرة؛ Sally‏ الأعمى : 

إن لنتان البنات فائدتين : 

الاولى: أن الإفراز الدهنى من الشفرين الصغيرين وجزء البظرء إن لم تقطع 


)١(‏ الدكتور «عبد الله الكاتب» ‏ وقد كان ذلك عام (1550): أى ما يزيد على نصف قرن من الزمان. 
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بالختان» يتجمع Ba,‏ وتنبعث منه أبخرة غير مقبولة» وقد يحدث التهابآ ke‏ 


إلى المهبل» بل إلى قناة مجرى البولء مما ينتج عنه ضر ومضاعفات. 

والثانية: of‏ هذا القطع (الختان) yaks‏ حساسيّة البْت الجنسيّة إذ لا يبقى 
عندها شىء ينشأ عنه احتكاك شير للشهوة . 

والختان لا يقطع «البظر؟ كله بل يقطع Tee‏ منه» فهو يقطع الحشفة وجزءا 
من العضوء وهذا الجزء المقطوع شديد الحساسيّة؛ أما الجزء الباقى فاقل حساسيّة. 

والبنت غير المختونة إذا Ul‏ بظرها بثوبها أهاج فيها حساسيّة شديدة..! 
والمختونة تقل عندها حساسية الشهوة. 

هذا مجمل ما استتد إليه أصحاب هذا الاتجاه. 

ومن هنا قال المعترضون: 

إن إزالة «البظر؛ يحدث ie Ge‏ للبنت» قبل الزواج» وهى tis‏ مشكوك 
فيهاء ولكنها تحرم المتزوجة من الشعور الكامل بالمتعةء واللذة الحسية. 

وما Lat Jt‏ مؤيدو الختان ردا على هذا EN‏ 

إن المتزوجة لا تحرم ملق ار الصحيح الكامل FL‏ الحسيةء فالشعور ما 
يزال فيهاء لكنه شُعور غير فياض» وهو رزين غير عابث» مضبوط غير متفلت . 

ويؤيدون eas‏ بحديث : 

«الختان Se VEL‏ مكْرمة للنساء» . 

وَحديث آخر: 

كانت 7 حبيبة من النساء المهاجرات» وكَانَت تَخفض Pets‏ فرآها 
رسول الله HE‏ فقال: 


«هو الذى كان فى يدكء فى يدك ages‏ 


)0 تتجمع فيه الرائحة الخبيثة . 
(۲) هی مولاة ل «أم عطية» ‏ الأنصارية -» وتخفض الجواریء أى تختن AN‏ 


(۳) أى : ما تزالين تمتهنين حرفة ختان البنات ‏ 
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فقالت: نعم يا رسول cal‏ إلآ أن يكون حراماً فتنهانى Nase‏ 

فقال: #بل حلال» فادنى Lee‏ حتى أعلّمك». 

فدّت» فقال egy‏ :«يا آم حبيبة إذا أنت LS‏ فلا Sys‏ فإنه أشرق 
لوج وأحظى عند الزوج». 

وفى رواية أخرى؛ يوجه كلامه ل «أم عطية؛ ‏ الأنصاريّة ى cis,‏ ححَتّانة: 

يا أم عطية أشمى ولا تنھکی» فإنّه أشرى للوجه وأحظى عند الزوج». 

لذا. . . يقول مؤيدو الختان إن جمّلة: لا تنهكى معناها: لا تستأصلى» فمع 
اللا نكر فى رم بلك قم يديك و ا 
«البظر» -» وما كان علم التشريح قد ترقى واشتهرء إلا أن الرسول BB‏ كان 
عليما خبيرا بما علّمه الله وأوؤحى إليْه والَهّمّه. .» فأمر أن لا يستأصل العضو ls‏ 
لئلا يفقد الحساسية جميعها. 

وفى هذا ital‏ وفى الرَدٌ على أصحاب الرأى بتأييد الختان» لدى الإناث» 
تقول الحلانة الد محم وشية eres‏ «المنار» وقد عاصر Beall‏ التى 
tesa dp esd‏ : 

اليس فى الختان خبر برجم cas‏ ولا سنه es‏ واحتجاج القائلين ah‏ سنةء 
من خلال حديث أساسه عند أحمد والبيهقى: 

«الختان & فى الرجالء عكرمة فى النساء 4 سبق ذكره -. 

راويه «الحجاج بن : أرطاة» وهو مدلّسء فالحديث مكذوب) | - 

وقال الإمام الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الازهر سابقاً ‏ رحمه الله : 

(وقد خرجنا من استعراض المرويات فى مسألة الختان على al‏ ليس فيها ما 
يصح أن يكون دليلاً على LIT‏ الفقهية]ء فضلاً عن [الوجوب الفقهى]» وهى 


)0 لا تنهكى: لا تبالغى فتستاصلى . 


التتيجة التى وصل إليها بعض العلماء LI‏ وعبر عنها بقؤله: ليس فى 
الختان خبر يرجع إليهء ولا سئة نتبع . 

إن حكم الشرع فى الختان لا يخضع بتص منقول» وإنما يخضع لقاعدة شرعيّة 
le‏ وهى أن إيلام الحي لا يجوز شرع إلا لمصالح تعود عليهء وتربوا على 
الألم الذى يلحقه. 

ونحن إذا نظرنا إلى الختان فى ضوء ذلك الأصل نجده فى الذكور غيره فى 
الإناث» فهو فيهم ( أى الذكور) ذو مصلحة تربو بكثير عن الالم الذى يلحقهم 
بسببهء ذلك أن داخل a‏ منبت خصب لتكون الافرارات التى تؤدى إلى 
التعفن » الذى تغلب عه AN‏ > مما قد يهيئ للإصابة بالسرطان» أو غيره من 
الأمراض الفتاكة . 

ومن هنا يكون الختان - للذكور - طريقا وقائياء bin,‏ للإنسان حیاته» ومثل 
هذا یاخذ فى نَظر ji‏ الشرع حكم الوجوب والتحتم . 

أما ا فليس لختانها هذا الجانب الوقائى حتى يكون كختان أخيها). 

:- رحمه الله‎  »توت‎ hie ae 

(ومن هذا يتبيّن أن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو إليه» وإلى تحمل آله لا 
شرعا ولا tale‏ ولا (ae‏ اه 

وجميع الكتب السفاوية لم تين على جنات الاك اندي يحرمهن من جانب 
كبير من الاستمتاع الجنسى الطبيعى . - الذى هو حق fa‏ ومن نتيجة حدوث مشاكل 
واضطرابات وتوترات بين الزوجين. 

ولقد أدى ختان البنات إلى زيادة انتشار المخدرات» من أجل تحقيق مشاركة 


vas Lake يعنى: السيد/ محمد رشيد رضا - رحمه الله - وکان تلميذا للشيخ محمد عبدة مرافقاً له»‎ OY) 
ملارماً له.‎ 
القلفة: الجلدة التى تغطى راس الذكرء وتقطع عند الختان.‎ )۲( 
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وأخيرا 

ob‏ ختان البنات لا يؤدى إلى مريد من العمة عند السات كما يدعى بعص 
area‏ ولك أسلوب التربية هو SU‏ يحدد ملامح الفتاة وأخلاقها وسلوكها. 

ولقد قال الإمام «الشوكانى؛ - رحمه الله حول اختلاف المذاهب الفقهية 
بالنسبة لهذا الموضوع, بعد تمحيص الروايات والأدلة : 

(والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب» LEN lly‏ كما فى 
حديث «خمس من الفطرة. . ٠.‏ ونحوه. 

والواجب الوقوف على all‏ إلى أن يَقُوم ما يوجب الانتقال عنه) -١‏ 

أصف إلى ذلك . أن الشريعة الغراء تقرر مدأ ble‏ وهو أنه: 

منى نت بطريق البحث الدفيق - وليس بطريق الآراء الآنيّة التى تلقى تلبية 
لنر عه خاصة. أو مجاراة لتقاليد وأعراف قوم معينين - أن فى pl‏ ما ضررا صحياء 
أو ادا Lal‏ وجب شرعاً منع ذلك العمل bis‏ للضرر أو الفساد. وإلى أن 
يثبت دلك فى حتاں الأنثى. Of‏ الأمر فيه على 7 درج ear * pis ade‏ فى 
Jb‏ الشريعة الإسلامية. hey‏ رجال الشريعة» س عهد النبوة إلى يومنا هذاء هو 
أن حتاد EN‏ مكرمة. وليس واجبا ولا سنة 

ey‏ الكرمة - ولا شك - تحضع . pis Saal i‏ البيئة والمناخ والإقليم. 
حيث یکوں النصوج العضوى فى المناطق الحارة أسرعء وخطرة أشد 

وإدا كان الختان iow‏ داته ص اساب انتشار المحدرات. كما يدعى ويقال. 
فان داء يعالج بداء. وخطأ يعالج بحطاًء وخطر يجلب ما هو أخطر منه 

والواقع الذى لا مجال للمناقشة والمحاورة فيه أن الذين يعتادون تناول هده 
الموادء لا يقصدوں سوى تلبية أنانيتهم ونزعاتهم الخاصة من الحانت الجنسى» دوغا 
نظر إلى الذريعة فى الطرف الآخرء وكذلك فإن TAS‏ منهم اعتادوا تناول 
اللخدذرات. قد أدمنواء وصارت عندهم من المكيفات اللازمة لا أكثر ولا أقل. 
NEE RITE‏ الله - عضو جماعة كبار العلماء» ورئيس EL‏ الفتؤى بالازهرء 


وشيخ pow elt!‏ سابقاً ۔ (مجلة لواء الإملام) 
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ويضيف عالم من علماء PLM‏ إلى ما سبق من القول» فيقول عن ختان 
الإناث : 

(إنه ليس لدفع الأذى واستدامة الصحة» ولم يكن Lal‏ لما يزعمه الناس من 
أن ترك ختانها يشعل الشهوة عندها ويدفعها إلى الخروج عن Le‏ الاعتدال» فتفسد 
أخلاقهاء لأنه لو كان ترك الجارية (الفتاة) يستلزم ذلك» لما كان ختانها مكرمة» بل 
كان إما واجباً أو سئةَ مؤكدة). ١‏ ه. 

ويقول المرحوم الدكتور (الشيخ) «عبد الوهاب خلآف» أستاذ الشريعة بكلية 
الحقوق ‏ جامعة القاهرة -: 

(ختان الرجال سنةء وختان النساء مكرمة» وفَّسَر كونه مكرمة OL‏ يزيد فى 
متعة الرجل بالمرأة) | ه. 

وهذا ما استنتجته من تتمة الحديث: «وأحظى عند الروج». 

وقال الأستاذ «محمد US‏ 

(لّا نظرت فى إسناد هذه الأحاديث إلى الرسول GE‏ تين لى أن الأسانيد 
جميعها فيها مقال» ولم يسلم سند واحد منها. 

ولا أريد أن اطيل بذكر opal‏ التى صوّبت إلى هذه الأسانيد ‏ لان هذا ليس 
ديعل - 25,5 أن قزل ot‏ هذه الطموق claw‏ بشن العلماء ot Glo‏ يقول cred:‏ 
فى الختان خبر يرجع إليهء ولا سئة Cad‏ 

EER 


٠‏ (1) هو الشيخ إبراهيم حمروش - رحمه الله . عضو جماعة كبار العلماء» ورئيس EL‏ الفتوى بالازهر وشيخ 
اجامع الأزهر ‏ سابقا - «مجلة لواء الإسلام؟ . 
(۲) كان Ss,‏ لوزارة الأوقاف للشؤون الدينية . 


1١ 


الخغاتمة 
ون 


فهذا مما من الله تعالى به Ele‏ من sha‏ وكرمه» وترجو أن نكون قد By‏ 
الموضوع حقّه» Kall,‏ بجوانبه of HAS‏ كان تقصير فهو من عند آنفسناء وإن كان 
غير ذلك فهو من لدن العليم الخبير. 

وأريد للقارئ ) الكريم: فتى الإسلام وفتاة الإسلام» is oll‏ البارئ ع 
وجل إلى تام الخطوية والانتقال إلى مرحلة البئاء» والدخول إلى صميو الحياة 
الأسرية أن pa Lan Sit‏ حيوى وهام» ‘Ss‏ لا تتعارض الآراء والاتجاهات» 
فتتساقط الحقوق والواجبات» وتنطوى معالم الأسرة تحت جنح ظلام الأنانية 
والهوى . 

فالقاعدة الرئيسية فى التزام الحدود هى قوله تعالى: 

«الرجال yf‏ على النسأء ما fad‏ الله بعضهم على بَعض وبا أنفقوا من 
أموالهم. .€ الآية. 

وقول تعالی : 

ad‏ مثل الذى ele‏ بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز 
حكيم ». 

فالرجال من شأنهم - المعروف الود العا على السا بالحماية والرعاية 
والولاية والحفاية؛ ومن لوازم ذلك أن يفرض عليهم الجهاد دونهن» ls‏ يتضمن 
الحماية لهرء وأن يكون حظهم من الميراث أكثر من حظهن» e EE‏ 
ما ليس عليهن؛ وسبب ذلك أن الله تعالى fad‏ الرجال على النساء فى jel‏ 
الخلقة. وأعطاهم ما لم يعطهن من Jt‏ والقوة: فكان التفاوت فى التكليف 
PSN‏ وتر التفاوت فى الفطرة والاستعداد. 

والمراد Lay‏ هنا هو الرياسة التى يتصرف فيها المرؤوس بإرادته واختياره» 


)١(‏ الشيخ :محمد رشيد رضا. 


وليس معناها أن يكون هذا المرؤوس مقهوراً مسلوب الإرادة» لا يعمل عملاً إلا ما 
يوجهه إليه رئيسه. .» فإن كون الشخص LS‏ على آخر هو عبارة عن إرشاده 
ومراقبته فى تنفيذ ما يرشده إليه» أى ملاحظته فى أعماله وتربیته» ومنها حفظ 
المنزل» وعدم مفارقتهء ولو لنحو زيارة أولى القربى» إلا فى الأوقات والأحوال 
التى يأذن بها الرجل ويرضى . 

والمراد بتفضيل بعضهم على بعض» تفضيل الرجال علىٍ النساءء ولا ينبغى 
للرجل أن يبغى fae‏ قوية على على eal‏ ولا للمرأة of‏ تستغل هذا الفضل وتعده 
Lak‏ لقدرهاء فإنه لا عار على aul‏ إن كان رأسه أفضل من coy‏ وقلبه 
أشرف من معدته ‏ مثلا -!! 

iat ee 
veggies ولا شرو فى ذلك على عضو ما أو‎ JS هو لمصلحة البدن‎ | 
1 وإنما تتحقّق وتثبت منفعة جميع الاعضاء بذلك.‎ 

Wis‏ مضت الحكمة فى jab‏ الرجل على المرأة فى القوة والقدرة على 
الكسب والحمايةء ذلك هو الذى يتيسّر لها به القيام بوظيفتها الفطرية» وهى: 
الحمل والولادةء وتربية الاطفال» وهى آمنة فى سربهاء مكفية ا eau‏ من أمر 


رزقها. 
وفى التعبير Lal‏ حكمة cg st‏ وهى أن الإشارة إلى هذا التفضيل إنما هو 


وهذه Ll‏ فى المسؤولية» Ee‏ عليها الدّرجة. . «وللرجال عليهن 
Ye ies‏ استعلاء ولا تكبراً ولا استبداداء ولا إهدارا للكرامة» بل زيادة فى 
حَمْل العبء. . . » ذلك تقدير العزيز العليم) . 1 
هذا واسال الله تعالى أن GE‏ ما OG ES‏ يجزينا Te‏ الجزاء 
PS Ome‏ 
والحمد لله رب العالمين 
)3,8 ذى القعدة ٠٤١۷‏ ه) 


يفل 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 0 
خطبة عقد التكاح 

المهر ويسر التكاليف 

الشروط فى عقد الزواج \\ 
إعلان الزواج 1 
ply!‏ عقده فى المسجد \Y‏ 
توزيع الحلوى ۳ 
صيغة التهنئة ل 
الجهاز ۱۳ 
استحباب وصية الزوجين والمأثور منها ye‏ 
أنواع الزواج call‏ ۱۷ 
(المتعة) 117 
زواج التحليل 1۸ 
نكاح الشغار ۱۹ 
تكاح الحرم ٠‏ 
التكاح المؤقت ۲٠‏ 
العرس والزفاف 50 
EI‏ فى الوليمة ve‏ 
وجوب تلبية الدعوة 5 
آداب الإجابة ۲۷ 
مشاركة ذوى السعة YA‏ 
ليلة الزفاف وما يشرع فيها ۳۹ 
الوصية قبل الزفاف ۳ 


ا موضوع الصفحة 
eli eee‏ لے 
أفراح ee lt‏ لل 
من آداب المباشرة: التوبة bay‏ ٣ل‏ 
اتباع Lt‏ عند الدخول إلى a‏ بم 
صلاة YY oe SN‏ 
ee‏ ع کب م 
Ri eee ee‏ 
خلم الثياب عند الجماع يي :ت7أتتتتا ...:0 
ty al‏ ا عا ع ميم 855 


۷ تن‎ a Sa eg gl مآثور‎ 
199 ———-~ PL للاذا‎ 
ج‎ ree رو‎ 
ل‎ NS Seas عادات همجية‎ 


القياس الصحيح لطهر المرأة وعفتها ty‏ 
توصيات bs‏ ا 
الوضوء بين الجماعين .ل 
حكم هذا الوضوء ۷ 
الاغتسال tA pail‏ 
OAS tac ee ee‏ 
صبيحة يوم البناء بالآهل 4 
الغسل : مشروعيته he yey‏ 48 
الطهر من المحيض alt y‏ هډ 
الطهر من التقاء td‏ له 
ee Et‏ ل ی ONS‏ 


كيفية Sal‏ 7 
غسل المرأة ca‏ 


ا موضوع 


الحيض - الاستحاضة - النفاس 
فترة الحيض وفترة الطهر 

الاستحاضة وأحكامها 

الجماع وقت المحيض (الاعتزال) 

أجل لکم ليلة اليا اس 

خلق الإنسان 

الاعتدال فى الإتيان 

تزين المرأة لزوجهاء وتزين الرجل لزوجته 
النهى عن التنمص والوشم ووصل الشعر 
أسرار مخدع الزوجية 

المسؤولية العائلية 

حق الزوجة على الزوج 

حق الزوج على الزوجة 

حق الزوجة على زوجها 

متفرقات 

الطعام ودور المطبخ 

عقم الزوجة أو الزوج 

فى الاستئذان 

فى الغضب بين الزوجين 

الضروريات والكماليات 

حسن معاملة الزوجة 

فتش عن المرأة وفتش عن الرجل 

al}‏ كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) 
لا wa‏ 


' من أدواء العصر 


\Yo 


ry‏ ضوع الصفحة 


1 ree mmr Or حال‎ re pe 
٠١84 لل سس دم‎ (Eee | 
Nt ee (AM) وز‎ 
Vibe ج‎ ee نان انناف‎ 
التكوين العضوئ ...ا‎ 
۱۲۱ aru 
الفهرست يفن‎ 


1۲١ 


